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ركم أن العرب 

فيما صحدحا 

أنه نزل يلفتهم وعلى أرد 

كما دزلت الديانان السماوية الاخرى, 

لقو بحمل رسلاتها جميعب 

ال شعوب الارض قاطية, 

وخصوصا نلك المفطاة نفطاء الدين 

كانت تنستبدف دوما 

طمس هذه الخصوصدة لديهم 
لبرف واففع/ سكت ا 

قطي ب ري عل الي 

لمر الذي نرى 


ب 


نماذج صارخة عنه ف حداتنا العربية المعاصرة. 


4 


حول هذا الموضوع الهام والحساس 
ننس سام حمر 

نانب الامين 7 

لحرب البعث العربي الإأسد اكى, 

رئيس الجمهورية 37 

هذا المقال بقلمه الحرىء كحرأته وتمدزه 
في كل ميادين الحياة الاخرى. 


- الطليعة العربية ‏ العس ١8-5١١‏ أبار /41ة١آ‏ 











الدين في الوطن العربي ليس حالة عادية. . وانما هو حالة صمدمدة.. ! 
والانان العربي هو الذي بفهم الدين فهما صحيحا اكثرمن أي مدع من غير العر 
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عندما يتم القرار على التعامل الجدي مع اي 
ظاهرة: او موضوع اجتماعي او سياسي» اق 
غير ذلك. ان كان على مستوى الفردء او 
الجماعة. ومن حيث ما يدخل ضمن المسؤولية 
الاجتماعنة الهامة للانسان:؛ او من ناحية 
المسؤولية الرسمية في الدولة, فان ذلك يقتضي قبل 
كل شيء فهم ما هو مطلوب ‏ التعامل معه. اق 
معالجته فهماً صحيحاً محدداً .من حدث الابعاد كما 
هو. وليس كما يتمنى المرء. او كما يخترع من 
اوصاف ومستهدفات . وهذا يعني ان يكون الفهم 
للحالات من حيث دوعهاء واهدافها. ومسارها: 
ومكوناتها فهماً موضوعياً. لا ينطوي على افتراض 
النتائج مسيقا. طيقا للنزو ع الذاني, او الظرف 
الذاتي: لاي من المعنيين بالامر. وعند ذلك فان 
الموقف بالنسبة للدولة. ومسؤوليتها ينبغي ان 
يفغرق بين ما بيقع ضمن الدعاية. او المعالجة الظرفية 
الآنية الملحثة. ودين ما بقع ضمن الشفهم الصحبح 
للامور. وما يبني عليه من معالجات: وتعامل مع 
الظواهر يقع في اطار المسائل الستراتيجية. في 
النظرذة والتصور.ء وفي اختيار الوسائل الملائمة 
ايضا. ضمن فاصلة زمنية معينة. او لمرحلة 
تاريحبة كاملة. 

ومن هذه المقدمة المختصرة, والتي لابد منهاء 
ندخل الى التعامل مع موضو عدا الذي احتل العنوان 
في حديثنا هذا.. النشاط السياسي الديني؛ او 
المغطى يغطاء الدين في الوطن العربي. 


تكلدف إللبي 


ابتداءً ينبغي أن لا ننسى ان امتنا العربية هي 
امة مندينة ومكلفة يبحمل رسالة: او رسالات الددن: 
و في مقدمتها الدين الاسلامي. الى شعوب الارض 
قاطبة. وان هذا التكليف قديم. وليس حديثاً. وهو 
إلهي وليس «بشرياً». ولا يقع ضمن رغبة هذاء او 
ذاك من الاشخاص. وانه دائم وليس مؤقتاً. إن ان 
هذا يثبين بوضو ح من خلال ارادة الله سبحانه 
وتعالى على جعل الوطن العربي. حصراً. مهبطاً لكل 
الرسالات السماوية. والانبياء والرسل, وما ينطوي 
عليه القرآن الكريم. الذى هو آخر ما احتوته الكتب 
السماوية من رسالات. من دور قيادي للعرب في 
ايصال الدين ومعانيه الى الانسانية, سواء كان 
بالتيشير والجهاد. او عن طريق النموذج المشيع 
والمؤثر على ما حوله من الناس . لذلك وطبيقا لهزه 
الحقائق. فان الدين في الوطن العربي ليس حالة 
عادية كشان الحالات الاخرى, مما بهتم بها الانسان 
العادي خارج الوطن العربي: وائما هو حالة 
صميمية و دقع في مقدمة ما هو صميمي مما يهتم فيه 
انساننا العربي. ودوؤّمن به., . ويسعى للمحافظة 

عليه. ونبذ الظواهر التي تتعارض مع جوهره فكرا. 

وسلوكاً. 

ولكن الانسان العربي. الي جانب كل هذا. هو 
الذي يفهم الدين فهما صحيحا اكثر من اي مدّع من 
غير العرب ٠‏ حتى لو اخلص ذاك في دعواد. وان 
الدلائل كثيرة, ضمنا وتصريحاً. قْ القران الكردم. 
وق سيرة النبي الكريم وصحيه من الخلفاء 
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الراشددن «رض». 

ومن هذا يفهمون معنى ان الله سيحانه وتعالىي, 
الذي كلف الانبياء والرسل. وانزل الكتب السماوية 
على التوالي. قد «اكتفى». والى قيام الساعة. من انزال 
اي كتاب سسماوي؛ او رسول جديد. ومن ذلك فان 
مستوى الانسان: قهما. وتعاملا. ودوراء قد ارتقى 
الى الحد الذي يستطيع بعد ذلك ان دقوم بما هو 
مطلوب القيام به عن طريق ارشادات وتوجيهات 
الانيياء والرسل. من خلال الخواص الانسانية 
الايجابية للمجتمع والمجموعة مما يرضى انته عنها. 
سواء كان في التعامل مع الانسسان حقوقا والتزامات 
وعلاقات اخرىئ: او قٍ علاقة الانسان مع ألنهء 
وعلاقته مع الاشماء. وان دتم كل ذلك بالاحتهاد 
المستوحى من مسنلزمات تطور الحداة وقوانينها. 
او من المعانى الدينية ومراميها. 

لقد فهم العرب منذ البداية ان الدين. في جانب 
اساسي منه. هو رفض السيء المرفوض ف الحياة 


الاجتماعية. واقامة الجيد المقبول في المجتمع. على 
طريق العدالة الاجتماعية. وعلى اساس هذه 


المقفاهيم مجتمعة تعاملوا مع الحياة. وواحباتهم 
الدينئية داخل العائلة والمجتمع, مع النفس او 
عندما يتوجهون الى الله العلى القدير. 
الددن الح : الفطاء الاددي 

ومن هذا نفهم كيف ولماذا لح يحصل الالتياس 
والخلط في ذهن العرب المؤمنين. بين ايمانهم بالدين 
الحنيف ودورهم القيادي, وبين ادعاء الدور 
القيادي من خلال غطاء الدين لغير العرب. ومنهم 
العثمانرون الذيم استعمروا العرب من الناحية 
الفعلية يم الدين. ا ا تورةهم المعروفة 








التحررمن الاضطهاد العثمانى ودولته 
٠‏ والتحرر من الاتكلير والفرنسيين 
في المدرى العربي 
جاء تحت لواء القومية والوطنية 
ولدس نحت الشعارات الديندة 





للتخلص من الحكم العثماني, مع كل ما كان بعترض 
هذه الثورة من ادعاءات التعارض بين الثورة: 
ورفض ذلك التسلط ونظامه. وبين الدين. ومن خلال 
فهمهم الصحيح للدين ومعانيه واهدافه. فهموا 
كذلك ان الدعوة لطمس وقتل الخصوصيات. ومنها 
الخصوصنات الوطنية والقومية. هي دعوة 
مضللة. وغايتها تسليط غير العرب على العرب, 
وعند ذلك يسلب دورهم الديني والإانساني, 
وتتحطم شخصيتهم القيادية داخل الامة الاسلامية 
التي ليس هنالك تعارض بينها. وبين الامة 
الغربية. لان معنى الامة الاسلامية هو الدين 
المشترك. ومعنى الامة العربية هو الانتماء القومى 
الواحد. 

ان كل هذه المقفاهيم وغيرها. بما في ذلك الانحراف 
عن خط الفهم الصحيح للدين: ودور العرب فيه. 
كانت ومنذ ظهور الدولة العربية الاسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين. وما بعدهم محل شد وجذب: 
وصراع. وصعود. وهبوط في رصيد التيارات 
الدينية. ومن الطبيعي ان تجد التيارات الشعوبية 
لها ميداناً في هذا الاطار. ومتى ما تراجع دور العرب 
فيه. من حيث الفهم الصحيح. او السلوك 
الصحيح. لذلك يحب ان لا نقع في الخطا. فنتصور 
ان الحركات الدينية. او من يتغطى يغطاء الدين في 
الوطن العربي. هو من تأثير خميني والخمينية 
حسب. لان هذا افتثات على الحقيقة. وفي نفس 
الوقت. فان نسب الظواهر الى غير اسبابها 
الحقيقية, يوقع المعنيين بالوهم والخطأ, ويبعدهم 
بالتالي عن واجبهم الصحيح ف التعامل المنطقي. 
والعقلي العملي مع الظواهر: سبواء عن طريق 
التفاعل الصحيح معها. او مكافحتها؛ عندما تيعد 
عن المناقشة الظواهر الصحيحة ف التبارات 
الدينية. واعني بذلك تذكير الشعوب, والامم 
بواجباتها الدينية؛ والدنيوية الصحيحة, مما 
يرتبط بحقوق اللته. وحقوق الانسان: والعلاقات 
الانسانية الصحيحة: رغم ان بعض هذا . وخاصة 
ما يتعلق بحقوق الانسان: والعلاقات الانسانية 
الصحيحة:. هو الآخر. يفتح الابواب لاجتهادات 
واسعة. ليس من مسؤوليتنا وواجبنا. الخوض 
فيها. اقول رغم ذلك فلنترك هذا جانباً. ونتناول 
الصلة بين الحركات «السياسية ‏ الدينية,. وبين 
الانظمة قٍِ الوطن العربي, وما ضي المعالجات 
الصحيحة لما هو ضار, او غير مرفوض منها ابتداء. 

ان الحركات السياسية الدينية في الوطن 
العربي: ولهذا القرن. قد نشطت واتسعت في 
العشرينات والثلاشنات: وتقلص دورها في 
الاربعينات: والخمسينات. باستثناء مصر 
والسودان,» وحتى بدابة العقد الخمسيني من هذا 
القرن. 

وان من الحقائق المعروفة هي ان مقاومة العرب 
للاضطهاد العثماني. وثورتهم عليه كانت مقاومة 
قومية. وليست دينية؛ ولاسباب هي الاخرى, ليس 
هنا مجال الحديث عنها. 

وعموما فان التحرر من الاضطهاد العثماني 
ودولته. والتحرر من الانجليز,. والفرنسيين في 4 
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المشرق العربي. جاء تحت لواء الشعور. والتغبئة 
القومية والوطنية, وليس تحت الشعارات الدينية: 
رغم ان ديانة الفرنسيين. والانجليز هي غير ديانة 
الاغلبية الساحقة من العرب. الا ان التحرر من 
الاستعمار الفرنسي. والايطالي في المغرب العربي. قد 
اختلطت فيه الشعارات الدينية. والوطنية 
والقومية. وان الشعارات الدينية: والوطنية في 
الجزائر كانت هي الظاهرة, رغم ان دور العرب في 
مساعدة الجزائردين على التحرر. وخاصة دور مضي 
كان اظهر من دورهم في مساعدة المغرب. وليبيا. 
وتونس على التحرر. ولكي لا نتوسع في هذا نعود 
لنقول حفيقتين اسناسيعن يتبغن: إن كتنبا عن 
بال العربي المسؤول وهما : 

ان دور الشعوبية. من خلال الدين فى استهداف 
العرب. يظهر عندما يتخلى العرب عن دورهم 
الريادي المشع. وعندما يمارس العرب دورهم 
الريادي القومي المسسع ايضا. ففي الحالة الاولى 
يظهر الشعوبيون لملء الفراغ. وفي الحالة الاخرى 
يظهرون مقاومة المد. والدور القيادي للعرب. وان 
تاريخ العرب الحديث والقديم مليء بالشواهد التي 
تدعم ما نقول؛ وعند ذلك: على العرب ان يحسبوا 
ذلك من حملة ما بحسيون من سلبيات ٠‏ في حالة 
تخليهم عن دورهم القياديء وان بتحسيوا جيدا 
منه عندما ينهضون لممارسة دورهم القيادي؛ و يذلك 
نستطيع ان نرى بدقة ويمنظار صحيح جانبا من 
التبارات الدينية؛ او ذات الغطاء الديني. في الوطن 
العربي ونحسن التعامل معها. 

لابد ان نقول ابتداء ان لكل اختيار طريقه 
وتضحبدته كذلك. ومن ذلك فلا نتصور ان انتقال 
العرب الى بناء دولهم الوطنية, واختيارهم طريق 
العصر في التقدم. لا ينطوي على تضحيات. ومن 
بينها ارتجاج المفاهيم لدى بعض المواطنين 
العاديين: يما يجعلهم غير قادرين على فهم بعض مما 
تفرزه ظروف الحكم والتطور. وفي نفس الوقت 
ارتجاج مقاهيم بعض المسؤولين الى الحد الذي لا 
يحسنون فيه اقامة التوازن العملي. والمبدئي 
الصحبح. بين بناء الدولة العقضربة الحديثة. 
ومستلزماتها وحاجاتها وظرفها. وَدِينَ ما هو مظلوب 
من تبصير وتفاعل. ومشاركة. وفهم للشعب. ليس في 
اقليته فحسب. وانما في اغلبيته كذلك. 

هيده كار سييلة 

لم يواجه العرب التيارات السياسية الدينية في 
العصر الحديث. كخالة قائمة تقتضي الفهم 
الصحبح الا عندما اقاموا دولهم العصرية. و عدد شأ 
اصبح المسؤولون عن تصريف هذه الدول عريا 
مسلمين في اغلسيتهم المطلقة. وعند ذلك اصيحوا 
مسؤولين. من وجهة نظر القيار الديني المسيس؛ عن 
الانحرافات والاخطاء فى الدولة, او في المجتمع. بعد 
ان كان المسؤولون عن اخطاء. وانحرافات الدولة 
هم الاجانب (الاتراك. الانجليز. الفرنسيون, 
الايطاليون). اما الانحرافات والاخطاء. والخطايا 
التي كانت تظهر في المجتمعء. فانهم كانوا يريطون 
مسؤوليتها باشخاصها. مرتكزين في ذلك على 
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الطريق الذي لدس بمقدرونا رؤية غيره هو الذي يتوحد فيه الشعب والنظام والقيادة 
على أسساس البان س الو اميا لقرانا : اخرها 





ور الشعوبية ف استهداف العرن من خلال الدن بظبر عندما يتخ العو 
عل ورم لريلدي أ : - ينه امارسنونه اب ينبن 





3لا "سبي انحرا ف الحاكم ونا حكمه/ لاد فيلو حدد إقامة ولب بش 
قائمة عا القاعة بها من قبل الاغلبية م أبن انفد 





الانفصال بين | اللمخود وان ن الحكاه آ: أنذاك موك 
اتحكدت مسؤولية الإنحراف, والخطابا والاخطاء. 
من وجهة نظرهم. لتقع على الحكام. بعد ان كانت 
موزعة بيثهم. ونين الشعوب . وفي نفس الوقت 
علينا ان لا نغفل ان الاخباط غالياً ما يقود. اما الى 
القنوط والانعزال. او الى رد فعل غير متوازن. وان 
اختبار البدائل الفكرية: ونظريات العمل القادرة 
على استيعاب شروط الحياة وقوانينها. ليس مهمة 
سهلة. 

وعلى هذا الاساس فحدثما فشلت اتحالة 
الفكرية, او المسسايسية المحدرة. اهدافاً ووسائل. 
فان جانيا من المعندين ؛ والمجتمع غالياً ما يرتدون .الى 
التعمدم. او التعلق ددم ترتفع عن ارض الواقع 
السبيل للخلاص والانقان من الناحنة الواقعية. 
وبكفي ف هدا ان تكون الامل الذي بعالج ما في 
النفوس من احباط: حتى ولو الى حين: او على امل 
الخلاص من خلال التمثيات: والتعلق الروحى 


العام بالقيم. وتجد هذا ليس في صفوف الرافضين 
للمرفوض. حتى لو انهم لم يهتدوا الى البدائل 
الصحيحة. او المحبطين سياسياً وفكرياً فقط. بل 
حتى اولك المحديطين في قضابا شخصية اجتماعنة 
حياتية. وان مجتمعنا بعج بالامثلة منها. ناضل 
العرب تحت شعار اساسي هو الشعار القومي . ولقد 
كان نضالهم كما قلنا قومدا . وطنيا سواء في التخلص 
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وكان ابرز كيانات التحدي القومي لهم هو الكيان 
الصهيوني. وابرز رموزهم في مواجهة هذا التحدي 
هو مصر ونظاح عبدالناصر. وقد اهتزت هزه 
الصورة لدى الغالبية من الذين لا يستطيعون 
الاهتداء الى الطريق السوي. ان كان بعقولهم 
وفعلهم. او ف ضمائرهم: عندما ظهر او تهيا لهم ان 
المنازلة تحت هذه الشعارات والرمز قد هزمت 
وانتصر التحدي. فيعضهيم قد انكفا الى داخله 
بشاغل النفس بالقنوط. والتخلي المؤقت منتظراً 
الانقاذن من خارجه. عن طريق تغيير الظرف: 
والصورة من خلال الفير. وبعضهم راح يفتش عن 
طريق يعتقد بانه مهيأ ولكنه لم يجرّبٍ وهو طريق 
الماركسية. وانظمتها الشيوعية. ويخاصة عندما 
يسنذكرون المقارنة دين مواقف الاتحاد السوفياتى. 
وبين اميركا. مما ظهر في حرب عام 1551: وما 
اعقبتها من نكسة,. حيث انحاز الاول الى الموقف 
الصحيح فى جانب العرب. فيما انحازت اميركا الى 
جانب «اسرائيل». والبعض الآخر بعد ان تخيل ان 
التخصيص (اي القومية العربية ونظامها) قد 
«اتهبزم». وراج الى التغميم الديني..وقد:ظهر هذا 
التيار مرة اخرى في الوطن العربي بفعالية سياسية 
ملحوظة. بوجه خاص: بعد حرب عام 1917/7: وبعد 
فشل التجارب الماركسية. والمحاولات الحزبية 
الاخرىء في بناءع نموذج مشع. او في التعبير عن 

ذاتها تعبيراً مشعاً مستقطباً بدح اماع 
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اواك خا الع ا وا اك 
كله ان بناء الدول العريية الحديثة قد اعتمد فى 
مساره اللاحق للاستقلال على القلة المثقفة: وان 
السعي لبناء التنمية الاقتصادية والتطور العلمي. 
والتقني قد زاد من دور التكنوقراط. ومغاشدمهم 
وقدمهم قُِ انظمة الدول على حساب المقاهيم والقيم 
المبدئية والشعبية. وان الانظمة العربية لم تستطع 
الموازنة بين ما يقتضي من هذا. او جوانب اساسية 
منه. وبين ضرورة عدم غياب وحضور التفاعل 
الحي مع النمساطة المياشرة لاتجحاشات الجماهير 
الواسعة وتطلعاتها وارهاصاتها. ومشاكلها. 
وتحويل هذا التفاعل الى حالة يومية تعكس معانيها 
اهدافاً ووسائل. معالجات ورؤى. على شؤون 
الحكم وطريقة بناء الدولة. ومسؤولياتها. 
وتركيبها. وسلوكها العام والخاص. ومن ذلك ندرك 
الفحود الني نركها ذلك. دين العامة .والخاصة.. 
بين انظمة الحكم واجهزتها. وبين الجماهير 
بقطاعاتها الواسعة. و إذا ما عرفنا ان كلا من 
الشعوذة او التمرد. بغض النظر عن افتراق النوايا 
والاساليب. غالبا ما يجدان مناخاً صالحا في 
الغموض. ٠و‏ بين اوسياط الجماهير البمسيطة:. ادركنا 
ان قطاعاً واسعاً من جماهير شعينا العربي يمكن ان 
يتور بعضها عن طريق البصيرة العادية. وبعضها 
عن طريق اخر ليس امامه غير الرفضء واحيانا 
الرفض العنيف. حتى لو لم يكن مقتنعا بالبديل 
المطروح, او لا يرى بديلا للمرفوض. عددما لا يكون 
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ثمة مخرج امامه. الا الرفض. والا الرفض بهذا 
الطردق. 


حطدا الدثياه 


لقد تمكنت انظمة الحكم في الوطن العربي ان 
تتعايش. او تروض. او تهتدي الى وسائل المكافحة 
للكثير من الحركات السياسية المخضرمة في الوطن 
العربي. وهذا يطرح على نوع معين من الجمهور 
الرافض فكرة اما الاتيان بجديد من التنظيم. او 
التخلص من تركيز اجهزة الحكومات على الخاص من 
حلال الزذهاب الى العام. وهنا اضبح التثبار الديني 
هو العام المطلوب لما مر ذكره من اسباب. 

لقد ارتكب شاد ايران: ليس الانحراف الذي 
ستحق عليه الحسباب في محجيرى النظرة الى 
المسؤولية وممارستها فحسبب. وانما ارتكب خطا 
فادحا كذلك يوه نصور ان بامكانه ان يقيمح دولة 
عصرية حديتة على غرار المقتمس من الافكار. 
والسلوك والمعالجات الغربية. و يذلك فانه قد انفرد 
برأي وسلوك غربيين مقطوعي الجذور عن شعبه. 

وفد وقع في الخطا اكثر عندما استسلم. او سلم 
مقاليد الامور لفثة التكنوقراط من حريجي المدرسة 
الغردينة . عقددة وسلوكا: .ؤتصور ان نلك الفئثة قادرة 
دون غيرها ان تحقق له احلامه تلك . 

وق حضم التنمية الاقتصادية, نسي ان يفهم ان 
التنمية لا تتحقق بصورة عرجاء. وانها ان ارتكزت 


على الجانب الاقتصادى, والعلمي فحسب. فسنوف 
تقع في التهلكة. وتختل موازنتها وارضية المجتمع 
ككل من الناحية الاجتماعية والنفسية والثقافية. 
فكيف إذا كان الخلل موجودا كذلك فى اصل النظرة 
الى التنمية الاقتصادية نفسها ؟! ‏ - 

لقد افرزت الرغبة الاحادية النظرة الى التنمية, 
والبناء السريع. المزيد من الامراض المهلكة في 
المجتمم الادراني؛ وزادت على امراضه امراضها. قِ 
الوقت الذي زادت على امراض الحكم وامراضه 
انحرافات اضافية. وازدادت تبعاً لذلك الهوة بين 
الحكم والشعب. وعزل الشعب القلة. او انعزلت 
القلة هي نفسها. عن الشعب ف الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والستيانية, والتثقافية. والنفسية, 
فحصل التباين والصراع بين طبقتين ؛ القلة من 
المنتفعين. والمتصلين بصورة او يأخرى بالنظام 
ومصالحه والكثرة المحرومة المسحوقة من الشعب. 
بالاضافة الى ان احراءات التمدن والمعاصرة التى 
اتخذها الشاه. او كان ينوي اتخاذها. قد 
اصطدمت. في جانب منها. مع رجال الدين. وطريقة 
تعاملهم مع الشعب. وادارتهم للمؤسسة الدينية في 
ابران: ذات الطبيعة الخاصة. ويذلك اتحدت 
تمنيات ورغبات ومصالح: واهداف الشعب. ورجال 
الدين.؛ والتنظيمات؛ والحركات السباسنة مرة 
. فاذا ما اضفنا الى هذا ان 
صعود مستوى الصراع ببن القلة. والكثرة كان 
بتجه الى مستوى الصراع الطيقي. وان مثل هذه 
الحالة تضع الولايات المتحدة: والستراتيجية 
الغربية بيرمتها في مجرى المخاوف الشديدة على 
مستقبل ايران من الشيوعية, والاتحاد السوفياتي, 
مما دفع الى التفكير الفعلي بالتخلص من الشاد. 
بالاضافة الى اعتبارات اخرى تخص ستراتيجيتهم 
قُْ المنطقة. مما لا متسمع المجال لذكرها الآن. وقد زاد 
في الطبن بلة ان الشاه قد شجع تدارات وفرقا تعتدر 
ملحدة من وجهة نظر ديانة الاغلبية من الشعب. 

وان ما يفيدنا في هذا الصدد هو القول ان 
النضال ضد حكم الشاد؛ والذي اصطبغ بالصيغة 
الدينية في جانبه المرجح. انما يقع هو الآخر ضمن 
اطان التفسير العام.لما ذكزناه: من قبل. بالرغم من 
خصوصية المجتمع الايراني الذي ينفرد فيها عن 
خصوصية الوطن العربي. ومن بين ذلك فان 
التناقض قد حصل بين الشعب ,الاغلبية.. وبين 
الحكام في طريقة ممارسة الحكم ومستهدفاته. وفي 
الادمان بالله. او طريقة التعيير عن ذلك يما هو 
مناقض لسلوك: وتفكير الجماعة. ولذلك اخذت 
الثورة الايرانية الطابع الذي اخذته. 


مدني الثورة 8 الإسلام 


عندما نقول ان الاسلام ثورة فلا نعني في ذلك ما 
بتصل بالعلاقات الانسانية على الارض؛ وما بنسقىي 
من تصحبح لمسارها المنحرف فحسبب. وانما نعني؛ 
كذلك. تصحيح المسار المنحرف. او الكافر في ما 
بنتصل بالعلاقة دين الانسبان والته الواحد الاحد. 
ولذلك فان الدين الاسلامي, وهكذا الدنائات 


واحدة ضصد ناه ادران 


السماوية الاخرى. لم تتعاقب كحالة من حالات 4>- 
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تجديد. الديانات: ؤممارسة معانيهاء وطقوسها عن 
طريق الديانة الجديدة المتناسية مع ما احرزته 
البشرية من تطور في السلوك. والعقل فحسب. وانما 
هي ثورة لانها كانت تضع الامور في نصابها في ما 
بتعلق بالعلاقة بين الانسان: والله الواحد الاحد 
انضا. 

وهكذا عندما كانت تقام الدول الدينية: وتمتد الى 


ما تمقد اليه من شعوب وامم, فان تلك الشعوب. 
والامم تصيح جميعها في وضع افضل من النواحي 
الانسانية, والاجتماعية. والتقافدة: والاقتصادية. 
ومن الناحية السياسية: وقيل هذا. بل وفوق هذا 
ايضا. من ناحية الدقين: والاهتداء الى سواء 
المسيل بعس الضياع والكفرء ولم بيشهد العالم. 
والوطن العربي دولة ديئية ضمت امما شتى بارادة 
شعويها الا تحت تاثيرات هذه المفاهيم. ومن ذلك 
تبر جملة حقائق لابد من حصرها على وجه 
التحديد. من بينها ان انحراف الحاكم ونظام حكمه 
لوحده لا يكفي لاقامة دولة دينية قائمة على القناعة 
بها من قبل الاغلبية المطلقة من الشعب ف عصرنا 
اليوم. وتضم امماً وشعويا مختلفة, بل لابد. 
بالاضافة الى انحراف الحاكم ونظام الحكم. من 
انحراف الاغلبية من الشعب عن طريق الهداية. 
ووحدانئية رب السماوات والارض. 

وكذلك فان الانحراف في شؤون الحياة. والحكم 
للحاكم والمحكوم لا يكفي لوحده ايضاً لتقبل 
الشعوب فكرة الدولة الواحدة لشعوب وامم 
متباينة. حتى ولو الى حين. كما تقبله ف حالة ما إذا 
امتد الانحراف الى العلاقة بين الانسان والله. ومن 
بين ذلك نكران الله سيحانه وتعالى تحت تأثير الدين 
الجديد. ومميزات دولته الواحدة. التي اخرجت 
الشعوب والامم من الظلمات إلى النورء ان كان قْ 
الهداية الى الله يعد الضلال, او ف انقاذ الامم 
والشعوب من الاضطهاد. والانحرافات المهلكة في 
الحياة الاجتماعية والسياسية, مما كانوا 
بعيشونها في ظل الانظمة السايقة: كما حصل عندما 
تكونت دولة العرب المسلمين الاولى في المدينة. 
والشام: وبغداد. والاندلس لان انخراف هذا 
الحاكم.: او ذاك عن الطريق الصحيم لا يفضي 
بالضرورة الى خروج المواجهة والمعالجة عن وسائل 
عصرها واهدافه: ومن ببن ذلك اقامة نظام حكم بديل 
على انقاض نظام الحكم المرفوضء او استبدال 
الحاكم بحاكم يكون قادراً على الاستجابة لأماني 
الشعب وطموحاته. 

ومن دروس ما ذكرناه كذلك ان النشاط تحت 
جناح الشعارات الدينية. والدعوات الدينية ممكن 
ان بودي الى اسقاط بعض الانظمة السياسية 
كوسيلة من وسائل العام بعد ان يفشل الخاص مما 
ذكرنا. ولكن الامر سيختلف قطعياً عندما يصبح 
بعض من العام خاصا ويصيح المعارضون حكاما, 
مطلوب منهم ان يتعاملوا مع الحياة ومع الدين: 
ليس وفق العام من المفاهيم التي كانت ترتكز على 
رفض ما هو مرفوض بالدرجة الاساس: وانما لابد من 
تنوضيح الطريق الى ما هو مطلوب؛ ومرغوب كذلك 
ضمن الحياة. 

وفي نفس الوقت لابد من الانتقال من العام في 
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لا نتصور ان انتقال العرن 
الم بناء دولهم الوطنية 
واخندارهم طريق العصر في التقدم 
(٠‏ بنطوي على نضحيات 


الدعوة لطمس وقذل الخصوصدات 
.غود ومضللة غانتها تسليط 
غار العرن عا ي العرن 
وتحطيم شخصيته القبارية 





المفاهيم الى التخصيص ف كل ما يتصل بتفسير صلة 


الدين بالانسان: يسوجب احقام الددن وتفسبير 
القائمين عليه. وصلة الانسان بالانسان: وصلته 
بالحاكم والحكم: وطريقة الحكم. والنظرة الى 
الاقتصاد والموارد المالية. والى العلم والتقنية: والى 
الارث واخراآة. ودورها وطريقة التعامل معهاء وكل ما 
يتصل بالعلاقة بين الانسان وربه. وطريقة التعبير 
عن هذه الصلة «العبادة». 

وعند ذلك ستحل الاجتهادات الخاصة محل 
العام المعوم . وسيكون التحديد محرد احتهاد لهذا 
او ذاك داخل المذهب الواحد. والدين الواحد. مما 
بقود الى الحخق فى اطلاق وقول اجتهادات متياينة. 
ستؤدي الى الاختلاف حد الاحتراب. طالما اندمجت 
السسياسة بالدين, ووصلت الى «منيريهما؛ العلوي. 


صلة شكلية بالدين 


وبذلك يتحول المذهب الى مذاهب او فرق. 
ويتحول الدين الى ما بحجشر العام ف الخاصء 
والخاص في العام. حتى تغدو الممارسة والسبلوك 
وكانها اقرب الى مجرد دين جديد غير سماويمنه الى 
الدين السماوي. ان الشعارات الدينية: إذن, 
والسياسة المغطاة بغطاء ديني يمكن ان تغفضي الى 
سقوط هذا النظام. او ذاك في الوطن العربي, او في 
الدول الاسبلامية بعامة. ورغم انذا لا بجو ز ان نقول 
ان ليس كل الذين يعملون في اطار هذا التوجه 
يعيدين عن الدين. والنية الصادقة. ابتداء من 
صلتهم بالدين ومعانيه السامية. علينا ان نقول 
بوضوح قائم على يقين عميق لا يسمح بالتردد: بان 
هذا التوجه يعج من جهة اخرى بمرتكبي الكبائر 
والمعاصي وخاصة في الحركات ذات الاغراض 


الغاطسة والمفطاة بغطاء الدين من الحركات 
الشعوبية ممن لا تتعدى صلتهم بالدين الصلة 
الشكلية الآنية الموؤقنة فحسيب. للعدور الى هدف 
سياسي هو قلب نظام, او انظمة حكم معينة لبس 
الا. فاذا كان التحليل ينطوي على القول القاطع بأن 
مثل هذا التوجه قد يفضي الى ما يسقط هذا النظام 
او ذاك: دون ان بهتدي الى اعطاء الدديل الناجح؛ 
والقادر على الاستمرارية بعد سقوط الانظمة 
المستهدفة فان الشعب سوف دقاوم ذلك ابتداء, ولا 
بتفاعل مع حاملي شعاراته. 

ان مكل هذا الاستنتاج لنيس صحيحاً ناكما أله 
عندما تحضر شروطه. وفى مقدمة ذلك شعب واع 
متوازن نظرة وسلوكاء وانظمة حكم غير منحرفة او 
فاسدة. لان ليبس كل الشعب: وفى كل الظروف 
والاحوال. يبحث عن رؤية واضحة للبديل عندما 
تتجه قناعته الى التخلص من نظام عن طريق 
الثورة.او الانقلاب. ويكفي بعض الشعوب. في 
ظروف خاصة ان تحكم على نظام الحكم بانه غير 
صالح. وان لا طريق غير طريق الشورة والانقلاب 
للتخلص منه. و في هذا. وعلى وجه التحديد يكمن 
حَانَ من :الخطورة مهنبا يمكن ان تتغفرض له 
المجتمعات الاسلامية والعربية من اهتزاز. وعدم 
استقرار. وتسلل الحركات ذات النزعة والمنهج 
الشعوبي. وهنا يمكن ان بلتبس على اؤساط معينة 
من الشعبء و في ظروف خاصة كذلك. التعرف على 
التيارات ذات الدزعة الشعوبية. من التيارات التي 
تستهدف الكبان العربىء ومبادئه وقيمه. اساساء 
وبغض النظر عن هذا الحاكمح او ذاك. او هذا 
النظاح. او ذاك. 

ويبقى الطريق الذي ليس بمقدورنا رؤية غيره: 
هو الطريق الواحد الذى يتوحد فيه الشعب 
والنظام والقيادة. لبس على اساس المواجهة 
الظرفية واخطارها المحدقة. وائما على اسباس 
الايمان. واليقين المستقر بهذا الطريق الذي يضع 
الحاكم في موقع الخادم حتى وهو في موقع القائد. او 
الحاكم الاعلىء وان يعملوا حميعا قِ يناع 
مجتمعاتهم. ودولهم وفق نظرة متوازئة: واساليب 
متوازنة تأخذ فى الاعتبار ما يتحمله الواقع دون ان 
تحشره في زوايا ضيقة من التمنيات النظرية 
فحسب. وعدم الرضوخ للواقع كما هو. والوقوف 
عند حالة دون تطوير جذري كذلك. وان يكون 
الوضوح في الاهداف والوسائل هو طريق الجميع 
بما يمنع الالتباس. والانحرافات والشطط. وتطرد 
الهدابة والعدالة الحيثاء. والمتلا عدن ولا دمكث في 
الارض إلا ماينفع الناس. و في كل الاحوال فان طريق 
الخاص القومي؛. والوطني, القائم على حساب ما مر 
من اعتبارات: والايمان يما هو مطلوب الايمان به 
منها. هو الطريق الجدبيد لسعادة الامة ووحدة 
ارادتهاء والتعبير عن روحها. وهو طريقها في نفس 
الوقتن لمعالجة الانحرافات والاخطار. وحيثما 
احتحب هذا الطريق هو ومفاهديمه. او اهتز. وحدت 
الطرق والوسائل الاخري سبيلها الى الانسان 
العربي. حتى ما كان منها مرفوضا فْ عرف العامة 
خارج محنتها. وظرفها الصعب. 

والل الموفق 
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«آدران ‏ غدت؛ خطأ وخطدنة 
قير النكو يس سدع سود للخرم 


ام تكثفي بتطمينات لا تطمئن احدا ؟! 


الصاروم الإبراي الذي اضاب الناقلة 
السوفيانية رسالة اميركية الى موسكو.. 
والخليجيون لم يقنضوا وغود موري 
وطاليوا يخطوان عملية ضد طهران 
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هل انتقلت العلاقات الاميركبة ‏ الابرانية 
من التواطؤ المكشوف الى التناثر المكشوف ؟ 
٠.‏ ! بالطبع: كان من الافضل لو وصل نائب وزير 


الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط. 
ريتشارد مورف. الى الخليج على متن بارجة حربية. 
ترفع العلم السوفياتي. او فو ناقلة نفط تستظل 
ايضا علم الجمهوريات السوفياتية. على الرغم من 
ان ايران استهدفت احدى ناقلات موسكوء التي 
استأآجرتها الكويت: بصاروخ صيني «سيلك 
وورم». ذلك ان الخليجيين باتوا على قناعة بان 
السوفيات اكثر مصداقية من بائعي الوهم الاميركي. 
كما ان الضمانات التي يتقدمون يها في ظروف 
محددة جداء وفي شكل مقذن. تقترن بموثوقية 
ميدائية., وهو الامر الذدى تفدقر النه المسادرات 
الاميركية المتلاحقة. من هنا كان القرار الكويتي 
استتجار ناقلات نفط سوفياتية. وقد املته 
الاهتزازات في امنها النفطيء بعد تكاثر اعمال 
القرصنة الادرانية. 


صزو] بحبل اندرا 


ويدا واضحاً ان الناقلات الكويتية هدرف 





وله اخقراق مضاد ؟ 
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اد : وو حو لحلاو 000 
للمطاردةاليومية, التي ترافقت وعمليات تخريب في 
الداخل: واكثر من دائرة سياسية غربية في باريس 
لا تخفي ان ايران لم تكن لتنقدم على التصعيد 
الخطير لولا التغاضي الامبركي الذي يلامس حدٌّ 
التراضي. حتى ان الصارو خ الذي اصاب بوم 
السبت الماضي سفينة الشحن «ايفان كوردييف». 
قيالة سواحل دبي صيني. لكن اجهزة توجيهه 
اميركية واطلسية.. وهو صاروخ يبحمل من «الافكار» 
اكثر مما يبحمل من الحشوات المتفجحرة. وقد يكون 
رسالة موجهة الى اكثر من طرف خليجي. وتهدف الى 
التأكيد على ان المظلّة التي يجب ان ترتفع فوق 
شرابين الملاحة في الخليج. اميركية. ولا مجال: تالياً. 
لاي حضور سوفياتي ف هذه المنطقة الحيوية على 
مستوى الاستراتيجية الاميركية. 

من هنا لم يتردد محترفو المقارنات فى تشبيه 
مورفي ب «الصاروخ» الموجه ليس فقط ضد السفن 
السوفياتية في الخليج, بل ضد معمارية الثقة التي 
بناها نائب وزير الخارجية السوفياتي. فلاديمير 
بتروفسكي الذي جال في غُمان وابو ظبي والكويت 
وبغداد. يعد ان وصل اليها عن طريق البصرة. 
واثبتت المحادثات التي عقدها في هزه العواصم ان 4- 
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موسكو اطلقت الديلوماسية المسننة: في محاولة 
اقتراب من الهواجس الامنية الخليجية. خصوصا 
ان ثمة جهوداً اميركية ‏ صهيونية تركز: هذه 
اللحظة على اعادة لملمة آلة الحرب الابرانية, 
ودفعها في 

ولم بعد خافياً ان نظام قم اصيب بالسكتة 
العسكرية. بعد مسلسل الكزيلاءات. واضطر الى 
وحم مكمه رداق تمسته هن المضي ف نقنية 
التخريب. منها التحرش بالناقلات النفظية, 
وممارسة القرصنة في عنق هرمز. ومضاعفة نماذج 
الآرهات: في الكويت وغيرها. وثمة من يؤكد على ان 
الايحاءات الاميركية ‏ الصهيونية لنظام طهران 
تصب فى هذا الاتجاه. ورهانها احجتثاث ابة ظاهرة 
اختراق سوفياتية على انقاض المشروع السياسي ‏ 
العسكري الامبركي بّّ الحميدي قْ الخليج. وعندما 
يكون جزء من ناقلات النفط وجزء كبير من خطوط 
الملاحة في حراسة النوارس السوفياتية البيضاء», 
فهذا يعني ان معادلات سياسية جديدة في طور 
التشكلء ٠‏ وهي مرشحة التيصن الوضع الذي كان 
قائماً. وهو: : تحديداً: ٠‏ وضع أميركي: أاصابه الترنح 
يسيب عوامل عديدة. وسياسات عديدة. بدنها 
التناقض ف المواقف بين البيت الابيض ووزارة 
الخارجية والبنتاغون. 


الالتفاف عل الالتفاف 


لكن واشنطن لا تستسلم في سهولة أمام الوقائع 
المضادة؛ فهي تملك الركائز المؤثرة في المنطقة. فضلا 
عن الجيوب الحساسة. ولايد من الالتفاف على 
الالتفاف السوفياتي الذي يراكم اوراقه من خلال 
حرب الخليج. في هذا الاطار. استقبل وزير 
الخارجية الاميركي جورج شولتز ونائب الرئيس 
جورج بوش وفد «اللجنة السشباعية:», المكلفة 
بالاتصال بالدول الكبرى لوقف الحرب بين العراق 
وايران: برئاسة عبدالكريم الارياني وزير خارجية 
صبعاء. واستعجلا ايفاد مورف الى المنطقة. على 
خطى بتروفسكي. لتلميع مصداقية تصدعت: في 
شكل دراماتيكي, منذ «ايران ‏ غيت». وتأكيداً على 
الالتزام الاأميركي بالامن الاقليمي في الخليج. من 
خلال حرية الملاحة في مضيق هرمز. و في محاولة 
لقرن القول بالفعلء والمزاوجة بين المظلة السياسية 
والمظلة العهسكرية ترافقت حولة مورق 
«الاستلحاقية» مناورات برمائية نفذتها وحدات من 
«التدخل السريع؛ على سواحل كارولينا الشمالية. 
وفي ظروف ممائلة لما هو سائد في الخليج . واصداء 
هذه المناورات كانت واضحة في نبرة مورقيء مع 
المسؤولنن الخليحيين الذين التقاهم. وقد ذكرهم 
بان «ذراعنا ليست من مطاطء. ونحن «جاهزون 
لصون الاستقرار عبر وقف الحرب واقفال البوابات 
في وجه السوفيات الذين يحاولون ارغامنا على 
الوقوف, على قدم واحدة: قُِ هذه المدطقة . ولائد من 
خطوة اميركية كبيرة تكون بديال من الخطوات 
الصغيرة» 


اتحاده مازق جديدة. 
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وتردد ان نائبٍ وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الاوسط حدد نوعية «الخطوة الكبيرة» امام 
محادثيه في الكويت ومسقط وابو ظبي؛ والرياض» 
وان كان حواره فى بغدادن ارتدى مواصفات حخاصة. 
إثر صدمة «ايران - غيت». وما كشفته من تواطؤ 
اميركي ألم «اسيراتدلي» تمع المؤسيسة الحاكمة قُْ ادران» 
وهو الاتصال الامسيركي الاول مع العراق منذد 
الفضيحة الشهيرة وثالث مهمة يقوم بها مور في؛ بعد 
استئناف الغلاقات الديلوماسية عام ١984‏ . وتردد 
ايضاً انه قد اتثار في جولته الخليجية اهمية ايحار 
الناقلات الكويتية: والخليجية الاخرى: إذا احتاج 
الامر. في ظل الوان العلم الاميركي. واعترف بان 
الكوئمت مستهدفة. فى هذه المرحلة من «حرب العجز؛ 
الادرانية. وحاول استثمار «الفزاعة:, الابرانية. واكد 
على موثوقية المعلومات التي تحدثت عن زرع طهران 
لصوامع صاروخية في دائرة تُطل على هرمز. وهي من 
نوع «سبيلك ‏ وورم» (دودة القز) . 


حدؤل الذذذا لففقاس التلحية 


ودليل «جدثزرء البريطاني. المختص بالاسلحة 
وتفنياتها يشير الى ان «سسيلك - وورم؛ يحمل رأساً 
حرديا.: زنته لت كبلوغراماً. وببلغ مداه /٠١‏ 
كبلومترا . وقد اختيره الادرانيون عندما اصابوا. 
الشهر الماضي, ناقلة نفطية. على بعد كيلومترا. 
واخطأوا اخرى. على مسسافة ٠‏ كيلومترا . والدليل 
العسكري البريطاني بعزو ذلك الى افتقار طهران 
لانظمة التوجيه اللازمة لهذا الطراز من الصواريخ 
الصينية. وهذهد الانظمة تصنعها المانيا الغربية, 
وتخضع لراقبة اميركية واطلسية. وقد حاولت 
طهران امتلاك عدد منها. لكن دون جدوى. 


والاميركيون يدركون ان البحرية الايرائية: في حال 
امتلاكها هذه الاجهزة المعقدة. يمكن ان تهدد مدينة 
الكويت وميناءها. من هنا لجأت الى «تثمير؛ خيار 
مسيلك -وورم» لترهيب الخليج, وكانت سباقة: الى 
تحديد مواقع صوامعها. عند المدخل الجدوبي منه. 
وترافق هذا الاعلان مع مفاوضات بعيدة عن 
الاضواء لرفع العلم الامسبركي فوق الناقلات 
الكويتية. وف الواقع تحادث وفد نفطي كويتي مع 
قوة خفر السواحل الاميركية بشأن شروط منح 
الكويت حق رفع العلم الاميركي. وهذه الشروط 
تلحظ في ما تلحظ. وجود نسبة من العاملين 
الامتركدين على متن السفن الاحدى عشرة. والثابت 
ان الكودت رفضت «امركة» الناقلات. كما طلدت قوة 
حقر السبواجل الاميركية الذي تعود البها سلطة 
البت بحق رفع علم الولايات المتحدة. وف خطوة 
توازن: اتفقت مع موسكو على استتجار ثلاث ناقلات 
سوفياتية مع احتمال تامين مواكبة حربية لهاء إذا 
اقتضت الحاجة. واعتبر مورفي ان الناقلات 
السوفياتية الثلاث تنقل شحنات من الافكار 
:الحمراء», اكثر مما تنقل شحنات من النفط. وعلى 
هذا الاساس. اعتبر امام محادثيه الخليجيين ان 
اقتراح غورباتشوف الداعي الى عقد اتفاق دولي 
حول سلامة الملاحة في الحليج «خدعة مكشوفة». 


وقال ان السوفيات لا يهمهم امن المنطقة بقدر ما 
بهمهم :مو طيء القدم: في المحار الدافثة. وهذا 
الحلم يعود الى بطرس الاكبر الذي تخيل خيول 
القفقاس التلجية تندفع في اتجاه الرمال الدافتة 


مطالدة كتستحرية 

واكثر من مصدر خليجي تحدث عن اللهجة 
الكيسنجرية في مطالعة مورفى ضد الدبلوماسية 
السوفياتية في الخليج. وقد حرص على توظيف 
اللهاث الاقليمي قُِ خدمة المشروع الاميركي 
الاستراتيجي قْ المنطقة وهو دقوم على الاستثثار 
المطلق بالمفاتيح الامنية والعقد المائية. واحتثاث 
اية «دملة, سوفياتية داخل الحوض الامني 
والاقتصادي الواحد: ؛ في حمى الملعطف الاميركية . غير 
ان المنغطقة حبرت فاعلية هذا «الحمى؛ الذي لا 
يحمي احدا مهما كانت صسعوبة هورف :في اقناع 
عواصم «التعاون» بجدية الالتزام الاميركي فق 
البحث عن حل سلمي لحرب الخليج. 

وأحد من وزراء خارجية «مجلس التعاون: لفته 
الى ان الاقوال كانت تنقصها الافعال في استمرار, 
وارتأى ان محك الجدية هو امتناع دول الحلف 
الاطلسي وغيرها عن مد خميني بأية معدات عسكرية 
حيوية. عندئذ يكون الاميركيون قد اقدموا على اكثر 
من بادرة ايجابية تجاه العرب. وحذر الوزير 
الخليجي من «سوء التقدير الاميركي». وقال لمورفي 
فانخرقية..ة واتتقم تلتجركد : دعا عنما تقترمن 
فيكم ان تتياطوًا كوك يات عو أسست 
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نمضوا في سرعة. وترتيباتكم المجترزأة حفرت 
السوفيات على تعقب خطواتكم الناقصة. وقد 
افسحتم المجال امام الكمائن التي اقاموها في 
المنطقة, على المستويين الامني والسداسي». 


الحصا الخلدجي 
والواقع ان ريتشارد مورفي. وامام ,الحصار, 
الخليجي انتقل. وكما تقول تقارير موتقة. من 
الهجوم الوقائي الى الدفاع الوقائي. وتحدث عن 
«الادارة الثائبة التي يُمكن التعاون معها. بعد 
سلسلة السلبيات التي نتجت عن ايران ‏ غيت». 
وشسدد على الاجماع الاميركي على تفهم المطالب 
والتطلعات العربية والتحفظ على تأييد الموقف 
«الاسرائيلي». على طول الخط. وابدى انزعاجا من 
ذكاء الدبلوماسية السوفياتية في الخليج العربي, 
وميلها الواضح الى التعاطف مع العراق. 
وبات مؤكدا ان مورفى ابلغ القادة الخليجيين 
الذي التقاهم ف ادارقه في صدد الاعداد لجلسة 
كبيرة في مجلس الامن تُخصص لمناقشة حرب 
الخليج وتطويع الرفض الايراني يكل السبل 
وارغامه على وقف النار وانزال معاقية بالطرف 
المخالف وفرض حظر على شحنات السسبلاح. وقدل 
زذلك: تلتزم واشنطن التتسيق مع الخليجيين في 
احراءات ضمان امن الملاحة. ولا تدردد قْ استنفار 


اسطولها الحربيء إذا رغيوا ف ذلك. من اجل صون : 


النقفط واباره ومسالكه. 
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واكثر من مصدر خليجي علق على البرنامج الذي 
حمله نائب وزير الخارجية الاميركي طموح 
ومنكامل. لكن العيرة في ترجمته الميدانية: كما في 
قدرنه على نعطيل الالغام الايرانية والكمائن 
الصهنيوبية. 

ليس خافياً. وقبل «ايران ‏ غيت». ان الكيان 
الصهيودى لاعب اسباسي قُِ معادلة الذعر 
الخليجية. وواشنطن نواطات. وباركت ومارست 
الموقف العدائي تجاه العرب والعراق تحديداً. من 
هنا الاجماع على ان المحطة العراقية في جولة نائب 
وزير الخارجية الاميركي كانت الاكثر دقة. والسبب 
لا يتمثل فى كونها اول لقاء بعد «الفضيحة 
الايرانية:. بل لان اكثر من دليل يثبت ان طهران وتل 
ابيب حلقتان اساسيتان في القوس الاميركي في 
الشرق الاوسط. وورشتان لتسويق مفهوم 
العنصرنة في المنطقة: وتثميرها في خطة التصدي 
لكما يسميه بريجنسكي «المد السوفياتي.. وعندما 
فشلت وقيعة «ابران ‏ غيت». واستمرت البصرة 
صامدة ومنيعة,. اضطرت واشنطن الريغانية الى 
مراجعة حساباتها العربية. وكادت الهحمة ضد 
الحصرة مشروعاً امتركيا - صهيونياً لزعزعة المنطقة 
واعادة تشكيلها من جديد تبعاً للضرورات البهودية 
والصهيونية. من هنا قيل ان صمود البصرة لم 
يزعزع فقط تركيبة النظام الايراني. بل زعزع ايضا 
البيت الابيض. فاذا بالطاقم الريغاني يتشقق. 


وبدا ان سياسة بكاملها حكم عليها بالاختناق وسط 
شماتة العالم. والانعطاف الامبركي؛ الظاهر. على 
الاقل. اختزلته مساع حثيتة: بذلتها الخارجية 
الاميركية من خلال ايفادها للدبلوماسي جون وايتهد 
الى بغداد. لكن الثابت بان مثل هذه الزيارة مراوحة 
عبثية في العداء غير المشروع وغير المبرر للعرب؛ في 
حال لم تقترن بشطرين : 


الاول؛ وقف امدادات السلاح الى النظام الديني 
في ايران. لكي يكف عن العدوان: والثائني الضغط 


أدوليا من اجل ارساء تسوية على اساس التكافؤ 


والسسادة المطلقة. 
نراحم م مراحدة 5 


يقولون ان البيت الابيضء الذي اصيب بدوار 
«ايران ‏ غيت»: راجع سياسته الايرانية. وقرر 
تفعيل خط آخر. اكثر ملامسة من الحقوق العربية. 
من الضفة والقطاع الى الخليج . وقد وجه مورفي في 
هذا السباق, دعوة الى ايران؛ لكي تقلع عن النهج 
العدواني وتلتزم اولوية البحث عن صيغ 
التسوية. لكن لا شيء يؤكد. حتى اللحظة:ء ان ايران 
قٍْ وارد الاصغاء الى النداء الامبركي. غير ان الثابت 
والأكيد. في المقايل, هو الخوف الاميركي من 
التطورات القادمة التي لن تصب فى مصلحتهم . من 
هنا كانت محاولة موري د بح الصورة 
وتصويب الرمي. لكن ألم يصل متأخرا الى منطقة 
ارتسمت فيها اسبقيات عربية على حساب شبكة 
المخططات الصهيونية ‏ الادرانية ؟ 


الاحاية عن هذا السؤال تختزل الابعاد المستورة 
المطاردة الامبركبة السوفياتية قٍِ مياد المنفطقة 
الدافئة . وتستشرف ٠ف‏ الوقت زاته ملامح تطورات 
آتبة. تختلط فيها رهانات التنفط درهاسات الدم, 
والعقل العربي باللامعقول الابراني. وتترسم 
«الطليعة العربية؛ ملامح الوضع. وتقاطعاته على 
الشكل التالي : 


١-حولة‏ مورق محاولة اميركبة متآخرة لترميم 
الوجه الاميركي الذي أصيب بأكثر من صدمة 
ايرانية. وتعويم مصداقية تصدعت في اكثر من 
مناسية. ونصب كمائن للايقاع بالحضور., 
السوفياتي الذي يتنامى. اما الجانب التقني في 
الجولة. فهو ضمان حرية الملاحة. وقطع وعود 
وعهود بامكانية ردع الخطة الاديرانية الني تلعب 
لعبة عل وعلى اعداني». مع ما يعني ذلك من يأس 
بلامس تخوم الانتحار. 

؟ - تحاول واشنطن تعطيل مبادرة غورباتشوف 
التي حملها بتروفسكي معه الى المنطقة. وتلحظ 
«مياحثات دولية؛ حول أمن الملاحة هي الخلبم 
وانهاء الحرب العراقية ‏ الايرانية وجعل مجلس 
الامن الدولي يضطلع بدور اكبر ف تسوية الوضع 
العالق على جدار التصعيد الايراني. والثايت ان 
هذه المبادرة تتكامل وتصورات الامم المتحدة, 
وتتخطاها في اتجاه إلزام الطرف المعتدي بعقويات, 
اقلها حرمانه من السلاح الذي يتدفق عليه من 
الترسانة الصهدونية والاميركية. لكن هل الاميركيون 
يسلمون بهذا الاختراق السوفياتي : وهل يتخلون 
عن اوراقهم دون مقاومة ؟ 


تاوت الاميركي حمله الصارو خ الايراني الذي 

اضصاب الفناقلة السوفياتية امام دبي. كما حملنه 
انضاً صحدفة ١اظلاعات»‏ الني قالت ان موسكو 
باقدامها على دعم العراق وتأجيرها ناقلات نفط 
للكويت. تكرر الخطأ الافغاني. وهذه المطالعة 
تعكس خوف طهران من التطورات: بقدر ما تؤكد على 
ان واشنطن انتقلت من التحذير الديلوماسي الى 
التحذير العسكري. وقررت ٠‏ ميدانياً. تنطويق 
المبو سات في منطقة تعندرهاء تقليدا . ضاحية 
اميركية. وتنشد من خلال التصعيد جرهم الى تفاهم 
موضوعي قد يرسي اسسا لتوافق حول سيل انهاء 
حرب الحليج. 

؛ ‏ الخليج على مشارف حالة سنباسية ‏ امنية 
جديدة. بتسابق فدها اللاعبان الدولنان للامساك 
باكثر عدد من الاوراق ونقاط الارتكاز. لكن العنوان 
الاساسي لهذه المرحلة تثبيت التفوق العراقي على 
السياسات المضادة. والتأثير في الحسابات التي 
بعقدها اكثر من طرف. و إذا كان هذا التفوق قد قلى 
حسابات واشتطن فانه مرشح لاعطاء ابقاع جديد 
للمرحلة المقدلة؛ وهو فرض السدلام على امل التعنت 
الابراني. انه سلاح الاقوياء: بأي حال. 


رداض مزدْر 
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ممنة الأنرابية 






طبرن تان جورجيا: فارسية. 
وموسكو تواصل د بلوماسية الردع 


قِ اواسط شهر نيسسان / ابريل الماضي, 
بيك انتقدت وزارة الخارحية الايرانية موسكو 
لاغلانها الموافقة على تأجير ناقلات نقفط 
تحمل العلم السوفياتي لدولة الكويت 
وفي 78 من الشهر نفسيةهة. قال السبيد فلاديمير 
بتروفسكي نائب وزير الخارجية السوفياتيء في 
مؤتمر صحاف كان قد عقده في بغداد اودأ على سؤال 
حول احتمالات تعرض ناقلات النقط السوفياتية 
المؤجرة الى اعتداءات في منطقة الخليج العربي؛ 
قال بأن موسكو «ستتصرف طبقاً للقوانين والحقوق 
الدولية» دون اضافة ائة تفاصدل. 
وف مظلع الشهر الجاري اعلنت الحكومة 
السوفياتية - عبر صحيفة «ازفستيا؛ ‏ رفضها أي 
تدخل خارجي حول موضوع من ومع من يجب ابرام 
اتفاقات تأجير ناقلاتها النفطية: مؤكدة ان منطقة 
الخليج العربىي شي منطقة ملاحة دولية حرة. 
مذكرة ان السفن السوفياتية تبحر في مياه الخلدج 
مند عشرات السدين. 
ورداً على مطالبة موسكو نظام طهران نيسان 
الماضي مخ العراق والاستجاية لطلب وقف الحرب 
معه. نشرت صحدفة «الجمهورية الاسبلامية» 
الصادرة في طهران بوم و ره/ اام ١‏ تصريحاً لنائب 
مدينة تبريز. مرتضى رجوي: جاء فيه: ان بلاده لن 
تنسى اقاليم الامبراطورية الفارسية التي ضمتها 
روسيا القيصرية في القرن الماضي. وهذه الاقاليم 
هي: اوزيسكتان. وطاجستان. وتركستان. 
وجورجيا. 
وفي البوم التالي. ويينما كان رئيس دائرة الاعلام 
قْ الخارجية السوفياتية السيد غبثادي 
غيراسيموف برد على التصريح السابيق مطالناً ادران 
بالتوقف عن اطلاق التصريحات «غبر الودية» التي 
من شأنها تعقيد وتعكير علاقات حسن الجوار 
التاريخية بين البلدين؛ كانت زوارق ايرانية حربية 
تشسين عدواناً مسلحا على سبقدنة الشحن السوفياتية 
«ايفان كورتبيف», التي كانت تذقل مواد بناء 
وانابيب في طريقها الى مبناء الدمام السعودي. 


؟ ١‏ _الطليعة العربية ‏ العدد 18-15١‏ أيار ١919‏ 





ومن الطنيعي ان:يثيرهذا العدوان الايزاني على 
سفينة لدولة عظمى كالاتحاد السوفياتي ردود فعل 
مياشرة في كل من موسكو والكويت وطهران وردود 
فعل بعبدة المدى 5 الدائرتين الاقليمية والدولية. 
ووشياضة ان عملا غير مسؤول من هذا المستوى 
بعتير الى حانب كونه خرقا لقوانين الملاحة وحرية 
الرون في المياد الدولبة. اعتداعء على دولة عظمى 
وتحدياً لعلاقاتها التجارية والسياسية بدول العالم 
الاخرى:؛ علماً بآن هذه العلاقات اي السوفياتية - 
الكويتية ندم في اطار القائنون الدولي ووفق 
الاختيارات الخرة لخدمة المصالح الثنائية المتيادلة 
وخدمة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. 
في الكوبت. ٠‏ اتسم رد الفعل الفوري بالهدوء 
والتعقل, وظيقا لوكالة الانياء الكوبتية:. علق 
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية على هذا 
العدوان الايراني يقوله :ان استتجار الكوبيت 
لبعض ناقلات النفط من الدول الاخرى او تسجبل 
عدد من سفن وناقلات الكويت لدى هذه الدول امر 
طبيعي نتفق ودواعي المصلحة الوطنية لدولة 
الكوبت . مؤكدا ان الطريق المغضي الى امن واستقرار 
الخليج العربي يتمثل قُِ الاحتراح المتبادل لسدادة 
جميع دوله وعدم العيث يأآمنه باللجوء الى تهديد 
الملاحة الآمنة بالقوة والقرصنة. والالتزام 
بالمعاهدات والمبادىء والمواثيق الدولية التي تنظم 
الملاحة قُْ المساد والممرات الاقليمية والدولية. : 
وواضح ف التعليق السايق ان المصدر الكويتي 
بدين القرصنة الايرانية من دون تسميتها بصراحة. 
ويطالب ايران كذلك باحترام المواثيق والقوانين 
الدولية ويشير الى ثيات السداسة الكو يتية المعلنة 


- ظق فلن “متاون حرجو - 12 
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على هذا الصعيد في الخليج العربي او اي مكان آخر 
في العالم. 

وفي ايران. تواصلت نغمات العدوان والتهديد 
بالعنجهية الايرانية المعروفة, بما تنطوي عليه من 
شوفينية واستعلاء ورغية في التسلط. على السنة 
عدد من المسؤولين في طهران 
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وقد اكد محمد على بشارتي نائب وزير الخارجية 
الايراني الذي كان يقوم بزيارة لدولة الامارات 
العريسة إثر الهجوم الابراني على السفينة 
السوفياتية. طبقاً لوكالة انياء المانيا الغربية 
اكد معارضة ابران للمفاوضات 
الدائرة حالياً يشان تاجير سفن تحمل اعلام القوتين 
العظميين للدول الخليجية غير المشتركة في الحرب . 
كما نسب راديو لندن في السابعة من منساء 
م١‏ الى يشارثي قوله : ان مصير الدول فى 
المنطقة مصير متداخل ! ويجب ان تتخذ القرارات 
عن طريق المشاورات». واضاف الراديو : «وكذلك 
هاجم مرة اخرى قرار الكويت حماية تدفق 
صادراتها النفطية عبر الخليج عن طريق رفع بعض 
ناقلاتها من النفط العلح الاميركي واستتجار ناقللات 
من الاتحاد السوفباتي». 


بتروفسكي ؛ نتصرف لبقا للقوانين الدولية 





اما مير حسين موسوي رئيس وزراء ايران: فقد 
اجاب على سؤال وجهه أليه مراسل اذاعة طهران 
حول موقف دولة الكويت:. اجاب قائلا «فى المرتبة 
الاوؤلى ستتضرر الكقويت وكافة دول الخليج 
(الفارسي) مطالباً هذه الدول بالتراجع عن 
سبياساتها المؤيدة للعراق. ومؤكدا جدية المواقف 
الابرانية العدوانية لجميع دول العالح عدر لهجة 
تحديرية سمجة. 

اما في موسكو فقد صدر بيان سوفياتي حول 
العدوان الايراني عدر اذاعة موسكو على السفدنة 
السوفياتية المدنية. مشسيراً الى ان وكالة 
اسوشيتديرس قد افادت بان الزوارق الايرانية هي 
التي هاجمت السفينة. . 


السؤال الذي ما زال مظروحاً بعد القرصنة 


الايرانية والتأكيد الايراني على الاستمرار فيها هو : 
ما الذي ستفعله موسكوٍ إزاء هذا الحدث ؟ وكدف 
:«ستتصرف: . موسكو طبقاً لما قاله يتروفسكي ؛ 

المعروف ان قادة الكرملين يفكرون نيرود بستفز 
الحمقى: ثم انهم لا يبتصرفون الا بعد ان ينضح 
مطبخهمٍ السياسي الذي يعمل على نار شادئة قرارا 
مدروسا وممحضصاً بدقة. ولس من المتوقع ان 
بسارعوا الى القيام بعمل عسكري ضد ادران» حبين 
يستحضرون كل المشاكسبات والاستفزازات 
الابرانية بالرغم من كل الابادي البيضاء الني مدوها 
نحو طهران منذ وصول خميني الى السلطة. ولذلك 
لدمس متوقعاً ان بلجاوا الى الرد العسكري حدى 
المحدود. 


والارجح ان تعرز موسكو انحيازها الموضوعي 
للعراق عبر توسيع قناة التسلبح وتطويرها كمدا 
ونوعبيا, بالاضافة الى تدعيم بعض فصائل المعارضة 
الابرانية الى الحد الذي بسارع في تاكل النظام 
الايراني واهنرائه من الذاحل: 

وبالطيع فان موسكو لن تلفي اتفاقها مع 
الكونت على صعيد تأجير ناقلات النفط؛ بل 
سنسعى لتعزيز حضو رها السياسي والاقتصادي في 
المخطقة, تجسيدا لما قاله غورياتشوف منذ فترة : 
«ان تنواجدنا ف الشرق الاوسط عامل موضوعي ولن 
نتحلى عن دو رناء». 


وسواء كررت ادران الاعتداع او لم تكررد. فانه 
بات منتظرا ان دكثف الإاتحاد السوفياتي حهوده 
السلمية في اروقة الامم المتحدة من اجل الاسراع في 
التوصل الى قرار فعال بين الدول الخمس دائمة 
العضوية قِ مجلس الامن الدو لي بيؤدي الى وقف 
الحرب الايرانية ضد العراق. . ويديغي ان يكون 
مصحوياً باحراءات فقعلية وملموسة ضد ادران 
باعتبارها الطرف المتعنت المصر على النهج 
العدواني. 

ويرى بعض المراقبين ان تنضم موسكو الى دعم 
الاقتراح الذي سيق ان عرضته بعض شركات 
الملاحة القاضي بتشكيل قوة بحرية تابعة للامم 
المتحدة تتولى حماية السفن التجارية التي تبحر في 
مياه الخليج من اية هجمات عسكرية. ولكنه من 
المسنيعد أن تدعه موسكو وريما باريس جهدا من 
هذا النوع. نظرا للميزة التي تحققها ايران على 
حساب العراق فى هذه الحالة: ونظراً لحسابات 
موسكو الاستراتيجية على صفحة الضراع بدنها 
وبين الولايات المتحدة الاميركنة ومطالدتها الدائمة 
بجعل الخليج منطقة خالية من الاساطيل الحربية. 

وربما في خطوة متأخرة: تلجأ موسكو الى مرافقة 
سفنها التجارية بيبعض القطع البحرية. ويخاصة 
في ظل عروض الولايات المتحدة للقيام بمهمة مماثلة 
على دول المنطقة. و فى هذه الحالة فان ايران تكون قد 
دولت الحرب وهيأت الظروف للتدخل المباشر من 
قبل الدول العظمى. مما يفترض توقع ابعاد جديدة 
للحرب ونتائج اخرى لها لم تكن في الحسبان. وغني 
عن القول ان ابران سوف تخسر اضعاف اضعاف ما 
تحلم به من احلام في البصرة او في جورجيا 
السوفياتية. 
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نقداد / جاسم محمد حسن 
4 قْ الاسيوع الماضي كادت قعقعة السلاح 





تختفي على جبهة الحرب. امام قرع طبول 

السلام التي احدث دويها تصريحات 
متوالية لمسؤولين ف الدولتين العظميين: الى جانب 
اصداءع حيود اللحثة المسسياعية العربية التي 
تحوب حاليا الدول الكيبرة لمناقشة وضع نهانة 
سريعة للحرب: الني تصر ايران على استمرارها. 
وإذا كان الموقف الدولى من قضية السلام والدعوة 
لانهاء الخرب عن طريق النسوية بالمفاوضات 
السلمية مفهوما بشكل عام. دون الخوض في 
التفاصيل. فان الموقف الاميركي الاخير اشبه ما 
يكون بالمفاجأة فيعد انكشاف صفقة الاسلحة 
المعروفة بابران ‏ - غبت واطرافها الثلاثة اميركا 
والكيان الصهيوني وايران: وما سلّطته من اضواء 
على حقبقة التعاون بين هذا الثالوث, وما عسكته 
بالمقايل من ازمة وضغوط على ادارة الحكومة 
الاميركية, بعد كل هذا بدأت تلوح ف الافق وتتفاعل 
بوادر موقف اميركي جديد. لو صحت توجهاته يمكن 
وصفه بانه موقف جاد. هذه البوادر بدأت مطلع 
الاسبوع الماضي عندما استقبل الرئيس الامبركي 
رونالد ريغان وفد اللجنة السباعية العربية. فقد 
اعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة تؤيد بقوة 
انهاء الحرب العراقية الايرانية عن طريق 
المفاوضات. وان الرئيس الاميركي شدد لوفد اللجنة 
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نكل اناه صنت دهم 





ران تحال نوسع عاق 1 لتو ن دخا ولا لإنباء لقتل 


تآبيد واشنطن عا ا 
الحرب. وقد بيدو هذا الموقف غير حديد إن أنه 
بنسجم مع السياسية المعلنة للحكومة الاميركبة دون 


ان يتبعها فعل مؤثر فى الاحداث . 
دحو قوار دول لوقف الحرب 


ولكن الجديد في هذا الموقف هو ما اعلنه وزير 
الخارجنة الأمبركية جورج شوتر يخصبوصن انخاد 
قرار دوي ملزم بوقف الحرب: يعقبه اتخاذ اجراءات 
سياسية وعسكرية تجاه ايران إذا رفضته: كما 
فعلت تجاه القرارات الثلاثة التي اضدرها مجلس 
الامن ساديقا. وقد حاءت حولة مساعد وزير 
الخارجية الاميركي لشؤون الشيرق الاوسط في 
منطقة الخليج العربي ريتشارد مور وحمله 
رسائل من الرئيس ريغان الى قادة المنطقة. ومنهم 
الرئيس صدام حسين. لخرفع من حرارة الموقف 
الاميركي الجديد. فقد اعلن خلال تصريحات متوالية 
كان آاخرها وقبيل زيارته للكويت. في المؤتمر 
الصحافي الذي عقده فى العاصمة العراقية بغداد. 


ودام نحو ساعة وحضره مراسلو وكالات الانباع ' 


العربية والاجنبية؛ فقال ان بلاده تعمل بالتنسيق 
مغ الاعضاء الدائميين في مجلس الامن الدولي 
لصياغة تدابير ملزمة تهدف الى ايقاف الحرب 
العراقية ‏ الايرانية. واعرب عن امله فى ان يتوصل 
مجلس الامن الى مثل هذه التدابير الملزمة والفاعلة, 


أبن قُّ الطبح لعربي 








في صياغة قرار جديد لوقف د أتضرب تون لهاققيجة 
واضحة ومؤثرة. وقد سبق ان اشار مورفي في مؤتمره 
الصحافي الى مثل هذه التدابير التي ستترافق مع 
القرار الجديد لمجلس الامن» وذكر يجهود اميركية 
تمذل حالياً لحظر تصدير الاسلحة الى ايران: وقال 
.هناك تعاون بين حكومات صديقة مع هذه الجهود» 
وحاول مورف التقليل من اهمية صفقة الاسلحة 
الاميركية الى ايران. حين قال انها تحت التحقيق, 
لكنها كانت محدودة فى فتراتها ومحدودة يكمية 
التسليح . واكد انها لن تتكرر. 
النداغد دان الموفذن السوشادي و الافركي 

هذه الرغية الامتركية المعلنة قِ دور فاعل لانهاء 
الحرب وردع ايران من خلال عمل دولي مشترك 
تناغمت فى الوقت ذاته مع اغلان سوفياتي على لسان 
نائب وزير الخارجية السوفياتي فلاديمير 
بتروفسكي الذي زار المنطقة قبل فترة وجيزة: فقد 
اكد ان مشاورات تجري حاليا في اطار مجلس الامن 
الدولي بإن الدول دائمة العضوية لايقاف الحرب 
العراقية ‏ الابرانية. وان بلاده تقف الى جانب 
القيام دمثل هذه الحهود العاجلة وقال دان من المهم 
ان بمتخذ مجلس الامن قراراً فاعلا على مستوى 
وزراء خارجية هذه الدول بخصوص ايقاف 
الحرت». 

وإذ كان من الممكن فهم الموقف السوفياتي على 
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قرو اويا وناب غصية لحري ولانتورة زه انحةه 
نزيف الدم كمسؤولية اخلاقية. ويلعية النظام 
الابراني الخطرة في المنطقة كمسؤ ولية دولية . همادا 
استجد فى الموقف الاميركى ليآخذ مثل هذه الامداء 
المؤثرة المحتملة ؟ ان اول ما متبادر الى الذهن عند 
محاولة الاجاية على هذا السؤال هو حقيقة ان 
مضنطقة الخليج منطقة قايلة للاشتعال: وهذه 
الحقيقة كانت تدركها الولايات المتحدة قبل غيرها. 
لذلك, ولاسباب نتعلق بسياساتها تجاه الامة 
العربية وتأثير اللوبي الصهيوني في هذه السياسية, 
عمدت منذ اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية: الى 
تضيديق رقعتها وضبط ابيقاعها لاستنزاف اهم قوة 
غربية في المنطقة بعد تحييد مصر عقب اتفاقات 
كامب ديفيد. وقد بررّت هذه السبياسة الاميركدة 
بوضو ح في عدة مناسبات رغم حالة العداعء اللفظي 
مع ابران. ولكن النضصر العراقي بوحجه الهجمة 
الخمينية الشرسة واحتواءها ومن ثم تحقيق 
الصمود الاسطوري المقترن بالتفوق الهائل في كافة 
مجالات الضراع: جعل تحقيق هزه السياسة اشيه 
بالمستحيل؛ يفعل المأزق الابراني الخطير والمتفاقم 
عقب سلسلة الهزائم والخسائر الني تكبدتها ادران 
قٍِ هحوماتها الكديرة. وفشلها قُِ ما اسمته بعام 
الحسم. مما جعلها تبحث عن معارك جانبية لتغطي 
عجزها الرئيسي عند منطقة القتال على خطوط 
الكمانتن. 
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الانقام النلئر 


ومارست علنا تهديدها واسنفزازها ضد اقطاره 
العهريبية. وقد كانت مثل هذه التهفديدات 
والاستفزازات تبدو غالبا منسجمة مع سياسة 
التحويف التي تشيعها في المنطقة. الدوائر 
الغربية. والاميركية منها بالذات على امل تدعيم 
وجودها مادياً وعسكرياً. ولكن مثل هذه السياسة ما 
كانت لترضي او تقنع دول الخليج العربي. اضف 
الى ذلك تمادي ايران وتهديدها الفعلي لحرية الملاحة 
قّ المنطقة بهسشيريا واضحة. ومفتعلة احياناً. 
واقدامها مؤخرا على ضرب سفيدة شحن سوفياتية. 
جعل ابقاع هذه الحرب نشسازا في ستيمقونية 
السياسة الاميركية. 

لكن هذا كله لا بعفينا من الاشارة الى فضيحة 
الاسلحة الاميركدة -الصهيوفية الىامران والمعروفة 
بايران ‏ غدت؛ فهذه الفضبحة احدتت شيرحا ليس 
بالصغير في ادارة البيت الابيض. .ورغم كل محاولات 
احتوائها فانها الحقت ضررا بالغا بالرئيس الاميركي 
ريغان وحزبه الجمهوري على الصعيد الداخلي 
الاميركي. وهزت من مصداقية السياسة الاميركية 
علنداء وفي منطقة الخلبيج بالذات: فاذا كان الرأي 
العام العالمي قد استغرب تعاون واشتنطن الني 
تدعي انها تحارب الارهاب في كل زمان ومكان: مع قمة 
الارهاب قٍِ العالم: اي نخلام حمددي, فان اقطار 
الخليج التي تربطها صلات وثيقة مع اميركا. اهتزت 
ثقتها بمصداقية واشنطن التي كانت تزعم الحياد في 
حرب الخليج. 

كل هذه وما استتيع عنه من توسيع داثرة 
التوازن قْ المنطقة. ودحول الاتحاد السوفياتي 
كطرف داع للسلام وحماية أمن المنطقة من 
التوسعية الايرانية. عجّل ف المحاولة الاميركية 
لا عاده مصداقدتها وترميم مواقعها التي اهنزت قُِ 
المنطقة. ووضعت حلفاءها في موضع الشكوك. وهذا 
ما عبر عنه ريغان صراحة عقب لقائه وفد اللجنة 
السباعية مطلع الاسبوع الماضي, فقد شدد على ان 
الولانات المتحدة ملنزمة بأمن اصدقاتها قِ المنطفة. 
وآمن الملاحة في الخليج الذي بدا بطرح نفسه يبقوة 
مؤخراً بعد قصة الصواريخ الصينية التي نصبتها 
ابران عند مضيق هرمز والضجة المفتعلة التي 
رافقتها ولم تحقق ايأ من اهدافها في زرع الخوف في 
المنطقة. 


قرصدة أبرادية 

عندئذ اخذد مسار القرصنة الابرانية منحى 
حديدا ومكثفا. فقد بدأت الزوارىق والطائرات 
المروحية الايرانية تضرب اغلب السفن والناقلات 
المتجهة الى موانيء اقطار المنطقة. مما حدا ببيعض 
هذه الاقطار الى استتحار ناقلات وسفن تحمل اعلام 
دول كبمرئ: كما فعلت -الكويت عندما استاجرت 
ناقلات نفط سوفياتية لحماية نقل نفطها من 
القرصنة الادرانية. وتواردت الانياء عن ان الامارات 
حذت حذو الكويت فطلبت استثتجار سفن تحمل 





العلم الدريطاني. ثم جاء اخيراً حادث الاعتداء على 
الباخرة السوفياتية ايفان كورتاييف في منطقة 
الخليج العربيء فقد تعرضت الى قصف 
بالصواريخ والمدافع الرشاشة من زوارق ايرانية 
عندما كانت تبحر الى ميناء الدمام السعودي؛ وهي 
تحمل مواد انشائية وانابيب لتصريف المداه. هذا 
الحدث وضع المنطقة امام تطور حديد خطير. فهذا 
الاعتداء استهدف سفينة دولة كبرى مع سيق 
الأصرار والترصد الأبرانيين: مما دضع مصداقئة 
هذه الدولة موضع التحدي. 

لم يعمد الاتحاد السوفياتي الى تصعيد الموقف 
واكتفى حتى الآن بتقديم مذكرة لفت نظر الى ايران. 
ولكن من يضمن ان الاتحاد السوفياتي في المرة 
القادمة, او اية دولة اخرى. ستكتفي بمثل هذا 
الرد. ولن تستخدم قوتها العسكرية في حماية سفنها 
وخطوط امدادها ؟ عندها ستتحول المنطقة الى 
منطقة تواجد عسكري دولي لا تعرف نتائجه على 
صعيد الأامن والسلام العالمدين. فهل هذا ما تردده 
اسران ؟ 

دحتاعن مخرج 

الكثير من المراقبين والمنتيعين للصراع مع ايران 
والعارفين بشؤون بيتها الداخلي؛ يقولون : نعم 
والسبب ‏ كما قلنا فى العدد السابق من «الطليعة 
العربية, ‏ ان النظام الايراني المهزوم سياسياً 
والعاجز عسكريا والمدمر اقتصاديا ببحث عن فرصة 
ضائعة ليخرج من مارقه. ويرمي بحمل الحرب عن 
اكثافه. بشكل بحفظ ماء وحهه. لذا فانه بحاول 
استدراج تدخل دولىي ليحلظ الاوراق من جهة. 
ولتنحد له منفنا للاعتراف بالهزىيمة وتعليقها على 
شماعة «الدول المستكبرة» على حد قولهم. 

من جهة اخرئ. هل يتم له هذا. خاصة وأن كل 
حلفائه بدأوا يشعرون يدنو انهياره وانتهاء الرهان 
عليه في التاثير على قدرة العراق العسكرية المتنامية, 
او الانتقاص من انتصاره الملمؤس ؟ كل الاحتمالات 
مفتوحة ولكن الشيء الاكيد هو قرب حلول السملام: 
ابت ايران ام شاءت . فقدنما تشهد كوالدس 
السياسة الدولية اكثر من محاولة لانهاء الحرب 
وفق سيناريوهات متباينة: تبقى يد العراق ممدودة 
للسلام. ولكن عيونها تظل مفتوحة تجاه حلبة 
الصراع. فكل مشاريع السلام مؤجلة حتى لحظة 
تحقيقها. وعدا ذلك فان القيادة العراقية تواصل 
نهجها في تعزيز الانتصار. ومواصلة تعجيز ايران 
حتى قبولها بالسلام العادل والمشرف. وهذا ما 
ارادت تأكيده في العمليات الجوية النوعية التى 
نفذها سلاح الطيران العراقي قبل عدة ايام. فيعد 
ضرب حقول نفط ساسان البالغة الاهمية وتدميرهاء 
وقبل الانتهاء من محاولة تصليحها. شنت عشرات 
الطائرات العراقية يوم الاربعاء الماضي غارات 
موفقة وناجحة وفي عمق ايران ضد مصافي اصفهان 
وتبريز ومواقع عسكرية ودفاعات حيوية ايرانية. 
ولعل هذه العمليات الجوية العراقية ارادت ان 
تذكر الجميع دما قلناد بأن بد بغداد الممدودة 
للسلام قادرة على الضرب والردع اديضاً قٍْ اي وقت 
ومكان. 
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مسلسل التحقيقات بتهه شن يكشف شيكات طالت مراكز عليا في الحكم.. 


واحهزة المحادرات ننبادل الاغتقالات ! 


« ووو وود اوه سح جص مدع-1 


. البثبر لسورى بندخل يبريد 1 اورف 1 المحاكمة اندم يهم 5 .«البراءة! 





عرفت الففة الحاكمة في سورية خلال 
يبل السنوات العشر الماضبة فترة من الازّدهار 
6 والبذخ والتبذير قل ان عرفها حكام اخرون 
في العالم. حتى في البلدان العربية النفطية. وقد 
استولت هذه الشريحة الطفيلية عن طريق النهب 
والسمسرات والعمولات والرشاوي والتهريب 
والمضاريات وتجارة المخدرات والمخصصات السرية 
وغير ذلك من دروب وضروب الاثراء غير المشروع 
على معكلم الانتاج الوطني السوري (وحتى 
اللبناني): كما استولت على المساعدات الخارجية 
الوفيرة التي تدفقت على سورية طوال الفترة المشار 
اليها وفي مقدمتها مساعدات «الصمود» التي اقرتها 
قمة بغداد عاخ ١1‏ , 
ومنذ البداية كان اركان هذه الشريحة يدركون ان 
دواه الحال من المحال.. قتصرفوا على هذا الاساس 
وقاموا بتهريب ثرواتهم الفاحشية الى المصارف 
الغربية. حيث تتحدث الاوساط المصرفية المطلعة 
عن ثروات بأسماء فلان وعلان من اركان النظام 
السوري تقدر بمليارات الدولارات ! ويكفي للدلالة 
على ذلك التذكير بما سبق ان نشرته صحيفة عالمية 
كبسرى هي «واشنطن بوست» وقدرت فيه نقلا عن 
البنك. الدوني ان ما تم تهريبه من اموال الى خارج 
سورية مايين 198٠‏ و 19865 بتجاوز الخمسة 
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والاربعين مليار دولار ! وربما إذا اضيف لذلك ما 
حول نشاطات نائب الرئيس 
السوري وشقيقه رفعت آسد وحول تروته الطائلة 
والانفاق الهائل على قصوره و «عائلاته؛ وحاشيته 
الكبيرة. تصيح الصورة اوؤضح عن حال هؤلاء 
«الاباطرة» الحدد. 


والامر بالتاكيد لا يتوقف لا على رفعت ولا على 
بالعائلة, ها تجميع رموز النظام من مد ند 
وعسكردين هم قِ هذه المحالات. «رفعت )؛ وأكثر !! 


هذه الحالء, كان لها بالطبع نتائجها المدمرة على 
صعيد البلاد ككل. فقد ادى هذا النهب الفاحش وما 
صاحيه من فساد وافساد الى حال من العطالة 
الكاملة قي جميع المرافق الاقتصادية الانتاجبة. 


عطالة, هي الاخرى: لا مثيل لها في العالم : المصائع 
متوقفة عن العمل منذ اشهر.. وقد تحول عمالها 
لاستثمار اؤقات عملهم في زراعة الخضروات ضمن 
باحات المصانع وحولها.. والمزارع من جهتها متوقفة 
لغياب الاسمدة والمواد الكدماوية والوقود.. ومعظم 
ابناء الريف نزحوا الى المدينة حيث امتصتهم 
الاجهزة الامنية وحولتهم الى عناصر امن ومخابرات 
ومرافقين وحرس وغير ذلك من النشاطات 
«الانتاحية» المترهلة.. 








١ 


الامش جالاكت 
هن الإخاء الى المحاعة 


وهكذا تحولت سورية الني كانت تسمى في 
الماضي «اهراءات روماء؛ وكانت تفاخر حتى عام 
5 يأنها التلد الذي بنى اقتصادد الوطني 
الفوي دونما حاجة لاية مساعدات خارجية.. 
تحولت الى خراب. واصيح شعيها كله (باستثناء 
الطبقة الطفيلية الحاكمة) يعاني من مجاعة 
حقيقية سواء لفقدان المال او لفقدان المواد 
المعيشية.. ويقول كثيرون من كبار السن ان هذه 
الحال اقسى يكثير من المجاعة التي عرفتها البلاد 
بعيد الحرب العالمية الاولى.. فقد كانت متطليات 
الحياة انذاك ايسط يكثير مما هي عليه الآن ! 


الكهرياء تقطع في دمشق ومعظم المدن 
السورية لفترات يومدة تتحاو ز الست ساعات. 


- وال ماء ينقطع فترات مشابهة.. ومن غرائي 
المفارقات ان انقطاع الماء يتم في فترة حضور 
الكهرباء.. والعكس انضا. 

المواد الغذائية الاساسية مفقودة. ومثلها مواد 
حيوية اخرى.. (الادوية وحليب الاطفال والسمن 
والريت والرز وورق التواليت والمحارم الورقية 
والقطن وغير ذلك كثير) : 


- الخبز يعاني من شحة وينفق المواطنون 


- #اتنلخظلخ تأمقلون '1اللى لم1 - 16 












ساعات طويلة وهم يقفون في الصفوف امام الافران 
للحصول على القليل القلدل منه. . وكثيرا ما بحصل 
ان يصل المواطن بعد ساعات من الانتظار الى باب 
الفرن ليحد الخير قد نقن ! 


وقد وصلت اطماع الطفيلبين الى هذه المادة 
الحيوية التي تشكل اساس قوت الشعدء فتنافس 
اركان النظام على «المشاركة؛ في عمليات الاستيراد مع 
«التحار» الدولبين.. وصارت لهم مصلحة في تقلص 
الانتاج الوطني لكي يزداد الاستيراد وتزداد 
عمولاتهم ورسا المقام خلال العام الماضي على عمران 
ادهم (الذي قام بدور الوساطة بين فرنسا والنظام 
السوري في موضوع الرهائن) فتولى مع اصحاب 
النفوذ احتكار استيراد هذه المادة الحيوية من 
بعض المصدرين في بلدان السوق الاوروبية 
المشتركة وبقال ان هذا الاحنكار قد دن على اصضحابه 
ارقاماً خيالية. لكن الامر في النهاية وصل الى عجز 
الدولة عن دفع المستحقات بالعملة الاجنبية, 
وتوقف استيراد القمح عن هذه الطريق دون وحود 
طرق اخرى ١‏ 


حشفدل افورنيما الها 


وتجنيا لكارثة الفقد ان الكامل للقمح والخبز. لحا 
النظام السوري الى الاردن طليا للمساعدة. تماماً 
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كما لجا اليه في موضوع الكهرباء.. وتفيد الانياء 
الواردة من دمسق ان الاردن استجاب للطلب ويدآ 
يمد سبورية يبشحنات ٠‏ القمجح التي تعتبر المصدر 
الوحيد للخبز حالياً. علما بأن ثمن هذا القمح 
الاإرددي سديسي 2 لامذ من تسيدبيده مثله مثل 
الدين المتراكم ثمناً للكهرياء و إذا لم يكن التستديد 
بالعملات الصعبة. فربما يكون بالمواقف السياسية 
(لاسسما في هدذد الفتخرة الني بتوائر فيها الحدديث عن 
صيغ مختلفة للمؤتمر الدولي ومساعي تسوية 
الصراع العربي ا لصهيوني ! ). 

ومما يزيد فى حطورة هذه الازمة الاقتصادية 
الحائقة ومضاعفاتها انها تأتي في ظروف سياسية 
اكثر سوعا . سواء علي صعيد الفميع والفستان 
والتسلط والسجون الملأى ( (وموجة تسليم حدذث 
المعتقلين الى ذويهم في الفترة الاخيرة). او على 
صعيد المواقف الخارجية اللاوطنية واللاقومية من 
مشاركة ايران في الحرب ضد العراق الى مشاركة 
الكيان الصهيوني في الحرب ضد المخيمات والثورة 
الفلسطينية مروراً بتمزيق لبنان وتمديد ازمته 
وتصعيد النرّاعات الطائفية والمذهبية فيه مع كل ما 
بحمله ذلك من اخطار امتدادها الى اكثر من قطر 

هذه الازمة المركبة افرزت حقيقتين لابد من 
رؤيتهما معا : 

الحقيقة الاونى : هي ان الطبقة الطفيلية نفسها 
باتت تواجه شحة كبرى فى مصادر الاثراء.. وهذا ما 
ادى إلى نزاعات ونوترات داخل صفوفها ودسن 
اركانها. تماماً كما تتقاتل الوحوش حول الفريسة 

عند استنفاد ما فيها من لحم.. وربما كانت هذه 

الحقيقة من اهم عوامل النزاع على «الخلافة» بين 
اركان الحكم !! 

والحقيقة الثانية هي ان الثقمة الشعبية 
المتنفاقمة قد بدأت تستشري فى اوساط المؤسسة 
العسكرية وصغار الضياط وحتى الكبار بينهم من 
الذين له بفطسوا في حمذأة الفساد ولم تصلهم 
ثرواته غير المشروعة.. ومن المسلمات طبعاً ان في 
الجيش العربي السوري آلاف الضباط من الذين لا 
مصدر اخر لهم غير رواتيهم. وهي رواتب لم تعد 
تكفي للقيام بالمتطلبات الاساسية للمعيشية فى بلد 
وصل فيه سعر كدلو البطاطا الى ١4‏ لبرة والدميضة 
الواحدة الى ليرة وكبلو البددورة ‏ في حال وجودها - 
ل لبرة وصارت الفواكه قُِ عالم الاحلام 
والذكرئات. 

ان هذه النقمة تشكل ضغطاً كبيراً على قمة 
السلطة: في ظرف لم يعد الحكم فيه يتمتع يرضى 
تجار العاصمة (بشكل خاص) ولا بتماسك اركانه ولا 
بحالة الالتفاف «الطائفية التي استطاع ان يثيرها 
ويحتمي بها في فترات سابقة. 


مخرج وحلول فاشلة 


هذا هو مازق النظام حالياً.. وهو يحاول ان 
يقاوم اشتداد الضائقة من حوله : 


١‏ -عن طريق بيع بعض الاوراق السياسية التي 
بين بديه إذا كان مايزال هناك من له مصلحة فى 
شرائها. وهذا ما يفسر الاستعداد الواضح الذي 
ظهر لديه في الاشهر الاخيرة لتقديم تنازلات ما كان 
لبقدمها في السابق سواء في مفاوضاته مع الحكم 
اللبناني. ام في مساعيه الفاشلة لعرقلة المجلس 
الوطني القلس_طيدىي قٍِ الجزائرء ام على اصعدة 
عربية ودولية اخرى. 

؟ ‏ محاولات استرضاء ايران التي هددت هذا 
العام بعدم تجديد يروتوكول التعاون مع النظام 
السسوري ما لم يسدد الديؤن المتراكمة عليه.. ثم 
عادت مؤخرا الى تجديد ذلك البروتوكول بعد زيارة 
غازي الدروبي (وزير النفط السوري) وتصريحاته 
في طهران وبعد مناورات اخرى 

-المزيد من الضغط على الشعب لاستنزاف 
آخر ما في جيويه من قروش. وذلك من خلال 
اجراءات لا نظير لها في العالم.. فيعد سنوات من 
«النصب؛ الحكومي في مجال تجارة السيارات حيث 
يسدد المواطنون اثمان سيارات تعدهم الدولة 
باستيرادها ثم تمضي سنوات دون ان يحصلوا على 
شيء.. بعد هذه السنوات وهذه الممارسات التي 
رفعت اثمان السيارات المستعملة وخلقت حالة 
مضاربات مخيفة: قامت الحكومة مؤخراً باصدار 
قانون يحظر ببع السيارات قيما بين الافراد. 
وجعلت الدولة هي التاجر الوحيد الذي يحتكر بيع 
السيارات وشاراءها من المواطنين. فهبطت الاسعار 
فورا الى ما دون العشرين بالمائة لكن البيع توقف 
تماماً. 


ويجري الحديث عن «حلء مماثل لازمة السكن ! 
بكل ما لهذا الحديث من آثار على موضوع السكن 
الاكثر خطورة وحيوية يما لا يقاس من موضوع 
السيارات !! 

؛ ‏ اللجوء لحملة كبسيرة على «ابطال: الفساد 
والتهريب والاثراء غير المشروع. وهذه رواية 
تحتاج لشيء من التفصيل.. 

حملة الاحهرة غي دعضبها ! 

تقول مصادر سورية مطلعة ان الامر بدأ مع قمة 
الكويت الاسلامية, إذ قام امير الكويت بمفاتحة 
حافظ أسيد بدور عدد كبير من ضباطه واركان حكمه 
بالشحارة في عمليات تهرديب مخدرات واسلحة الى 
الاراضى الكويتية., ويقال ان سلطات الامن 
الكويتية قدمت له ملفا بتحقيبقات تتثاول ١؟‏ 
ضايطا سو رياً. 


وتضدف ان حافظ أسد قد أمر معد عودته باحراء 
تحقيقات راحت تتكشف على ضوتها شيكات 
وشبكات طالت مراكز عليا فى الحكم. 

وسواء كان الجانب الكوبيتي من الرواية 
صحيحا اح لا ٠‏ بيقى من الوقائع ان الحملة بدآأت 
ونصاعدت ف بداية العام الجاري. وان الرجل الذي 
تولى قيادة الحملة هو اللواء عدنان بدر الحسن 
الذي نقل من قبادة الفرقة التاسعة الى رئاسة الامن 
السياسي في وزارة الداخلية. وهو في الوقت نفسه 
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جح صاحب مرزارع كبرى يديرها شقيقه العقيد غازي 


بدر الحسن ويعمل فيها الكثير من العسكريين 


الاسترائيدي) !..وقل فلت هذه الحملةتنقات عن 


المهربين والشركاء من مدنيين وعسكريين ورجال 
جمارك وأمن. من بين هؤلاء : 

متعب خيريك شقديق محمد ناصيف مدير الامن 
القومي. 

هواشس كنج من اقارب «العائلة؛ ! 

العقيد خليل عيروط من الامن السياسي. 

صهر غازي كنعان. من عائلة رهجة. 

غصن طئوس شقيق وهيب طنوس وزير الدولة 
لشؤون رئاسة الجمهورية وغيرهم كثير جدا .. بما ف 
ذلك ضباط نافذون اعتقلوا من داخل قطعاتهم 
العسكرية. وبقال ان عدد العسكريين فقطيلغ ١١١‏ 
ضباط وضبياط صف . 

وظن البعض ان الامر حاد.. وان الدولة قد 
حزمت امرها هذه المرة.. لكن الحقائق سرعان ما 
تكشفت فمثل هذا التطهير لا يمكن ان تقوم به دولة 
كبارها هم اريايه. انه انتحار جماعي لكل اركان 
الحكم. وقد حدثت مفارقات كثيرة فى هذا المجال.. 
حيث راحت الاجهرزة المختلفة تتبادل الاعتقالات 
والاعتقالات المضادة ببن عناصرها.. كما حرى دين 
مخابيرات الطيران . الني برنسها محمد الحولي ودان 
الامن السياسي. 

وهكذا تحولت الحملة على الفساد الى مصدر آخر 
للنزاعات والاحتكاكات بين اركان الحكم.. وهنا 
تدخل حافظ أسد شخصياً فأمر باحالة كل الموقوفين 
الى «محكمة ميدانية» حكمت عليهم جميعاً بالبراءة 
!وتم الافراج عنهم قبل ايام وطويت صفحة 
الحملة. وليس هناك شك ف ان هذا الامر سيحمل 
مضاعفات كبيرة على صعدد الازمة العامة لليلاد 
كلها. 

ويبدو ان «البرجوازية الطفيلية لم تكتف بهذا 
الانتصار. بل سارعت ف الوقت نفسه الى شن هجوم 
اقتصادي حديد مستثمرة حاحجة الشعب الماسة 
للانتاج الزراعي.. وهكذا صدرت مراسيم يتشكديل 
ثلاث شركات زراعية مختلطة دتولى «حصة الاسد» 
فيها اثنان من كبار رجال الاعمال الدوليين المعروفين 
وهما صائب نحاس وعبد الرحمن العطار: من اوائل 
الذين دخلوا في شراكات مع اركان الحكم ! 

وقد منحت هذه الشركات اراضي واسعة 
وصلاحيات اوؤسع واعفاءات كبيرة على صعيد 
استيران المواد الاولية والمكائن والمعدات والحرارات 
وغيرها دون اية قيود او جمارك (مجال جديد 
للعمولات) !! 

لكن هذه التطورات كلها. الى اين ستؤدي في 
ظروف الازمة الاقتصادية الخانقة والوضع 
السياسي المتفاقم في الداخل والخارج والظروف 
العربية والدولية الحيلى باستحقاقات خطيرة ؟ 

هذا هو السؤال الذي بدور على كل شفة ولسان 
داخل الحكم وحارجه !! 


عددان بدر 
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القاهرة نطره القائم بالاعمال الايراني 























في تطور مفاجيء مساء الاربعاء الماضي 
اصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا 
مقتضياً اعلنت فيه قرار اغلاق مكتب رعابة 
بالقاهرة. الوزارة المصرية طلبت ابعاد الديلوماسي 
الابراني الوحيد محمد مفتدي الذي يعمل كقائم 
بالاعمال في هذا المكتب ب باعتباره شخصاً غير مرغوب 
قبه. واعطته مهلة لمكدة اسهوع 8 ادق الشراوفب 
الخارجية بابلاغ السفارة السونسرية بهذا القوان. 
وف الوقت نفسه قررت وزارة الخارجية المصرية 
اغلاق مكتب رعاية المصالح المصرية فى طهران 
وتشرف عليه السفارة الفرئسية هناك واستدعاء 
الديلوماسي المصري العامل فيه. كما ابلغت وزارة 
الخارجية الفرنسية فى اليوم نفسه بهذا القرار. 
جاء هذا القرار المصري مفاحئاً بالنسية لوسائل 
الاعلام. غير انه لم يكن بالتأكند مفاحئاً بالنسبية 
للمتتيعين للعلاقات المصرية ‏ الابرانية منذ عدة 
سنوات. فقد قطعت العلاقات بين مصر وابيران عام 
64 بعد مجيء الخميني الى السلطة. ولوحظ 
خلال السنوات التي تلت ذلك قيام ايران بحملات 
اعلامية مكثفة ضد مصر. وذلك من خلال اجهزة 
الاعلام المختلفة التائعة لها. وقد الترّمت القاهرة 
بعدم الرد على هذه الحملات الا ان موقفها الواضح 
والقاطع. خاصة ما يتعلق بالحرب العراقية ‏ 











إثرار فاحاً دأ الاعلام.. ولم بناجيه السداسدان 
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لهدة.. الاساب 





ظ انشامان تجاوزت : حدر -- له ووصلت حد رازه 


وسوس 





الايرانية: كان يلتزم بالمبادىء القومية التي تلتزم 
بها مصر. وتعتبر من ركائزها في الوطن العربي. 
وتقضي تأييد العراق في حربه العادلة ضد ايران. 
ابران ركرت على محاولة النفاذ الى مصر والى 
اجهزة الاعلام فيها خاصة خلال العامين الاخيرين 
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الجماغات الاسلامية : تحرك الديلوماتي الآيراتي تركز عليها 


فى مان 111 - 18 


بعد ان قطعت العلاقات ف عام 4 ولح بعد هناك 
تمثيل ديلوماسي الا من خلال موظف ايراني واحد 
مقديم بالقاهرة يعاونه احد المضربين, ودبلوماسي 
مصري مقيم في طهران. وذلك لمتابعة ورعاية 
المصالح المتعلقة دكل طرف للجانب الآخر. إذ كانت 
توحد علاقات متدنة في الحانب الاقتصادي 
والجوانب التجارية قبل مجيء الخميني الى 
السلطة. وقد توقفت هذه العلاقات منذ عام ١115‏ 
مند حوالىي عامين تغير الديلوماسى الادراتى الذدي 
كان مقيماً في القاهرة وجاء الديلوماسي الذي طرد دوم 
الاريعاء الماضي وهو محمد مفتدي ومنذ وصوله 
لوحظ انه بدأ بمارس نشاطاً واسعاً اتصف بالريية 
والجوانب الظاهرة من هذا النشاط والتي يمكن 
للمراقب رصدها من خلال اجهزة الاعلام ومن خلال 
الظواهر العادية فى مصر. تتلخص ف عدة نقاط إد 
انه بدأ الاتصال بالصحافيين المصريين خاصة 
يصحف المعارضة المضرية. وقد وجه لاول مرة 
دعوات الى بعض الصحافدين المصريين العاملين قٍِ 
هذه الصسحف لزيارة ايران. وكانت الدعوات قد 
وجهت بالتحديد الى جريدتي الاحرار وجريدة 
الشعب. الاو لى ناطقة بلسان حزب الاحرار المعارض 
والثانية الناطقة بأسم حزب العمل الاشتراكي. وقد 
زار صحافيون من الجريدتين طهران. واجروا عدة 
تحقيقات من داخل ايران. كانت تحقيقات جرديدة 


العمل محايدة: اما الشخصيات التي اجراها رئيس 
تحربير حريدة الاحرار فقد اثارت استهحانا 
آألدى الرأي العام المحصري وفى الاوساط 
الاعلامية المصرية. إذ كانت منحازة الى الجانب 
الايراسي تقرييا وهذا نعم تشياز قِ الاعلام المصري 


واستنكارا لدى 





9 - ت نمم بإلربرون بال وول 


القومي الذي يلتزم بالقضايا القومية. 

في الوقت نفسه دعا مفتدي بعض الشخصيات 
والرمور الدينية في مصر لزيارة ايران: ومنهم يوسف 
البدري الذي دخل مجلس الشعب مؤخرا كاحد 
ممثلي التيار الأسسلامي في مصر والحمرة دعيس 
رئيس جريدة الدور الاسلامية في مصر. الا ان هذه 
الزيارة اتت على عكس النتائج المرجوة, فقد عاد كلا 
العضوين الشيح يوسف البدري عضو مجلس 
الشعب والحمرة دعبس رئيس تحرير صحيفة 
التور بانطباعات سلبية عن التجربة الايرانية : وقد 
نشر الحمرزة دعبس عدة مقالات هاجم فيها الاوضاع 
داخل ايران في جريدة النور. 

ودعا مغتدى كذلك بعض اساتذة الجامعة من 
مصر لزيارة طهران. الى هنا وهذا النشاط كله يمكن 
ان بدخل في دائرة المشروعية؛ وان كان بجيء في وقت 
تكاد تكون العلاقات فيه مقطوعة تماماً واجهزة 
الاعلام الايرانية لا تكف عن مهاجمة مصر يضراوة 
وفي خط معاد ثابت ينمو بأضطراد و باستمرار. 
ولوحظ ايضاً انتشار عدة كتب عن الحرب العراقية 
- الأيرانية في سوق الكتاب المضري لاول مرة؛ 
خاصة خلال السنة الماضية؛: تتحدث عن وجهة 
النظر الايرانية وتعرض لها. وقد صدرت ثلاثة كتنب 
منها ترجمة لكتاب الفه تونسي من وجهة النظر 
الادرانية. مترجم عن اللغة الفرنسية. 

يمكن القول ان هذه الظواهر تدخل في نطاق 
الملشروعية وذلك في اطار الاجواء التي تسود الواقع 
السياسي والاعلامي في مصر. والتي نسمح بوجود 
تعبير عن عدة تيارات واتجاهات مختلفة. وان كان 
هناك رأي عام خاصة فيما يتعلق بالقضايا القومية 
الاساسية التي يتم الاتفاق عليها. وعلى مواجهتها. 
سواء من جانب الحكومة او من جانب قوى 
المعارضة او من جانب الرأي العام المصري عامة. 

الدلاثئل التي توفرت لدى الجهات المختصة في 
مصر تشير الى أن القائم بالاعمال الذي تو لى منصبه 
منذ حوالىي عامين بذ أ يمارس نشاظاً مريباً ومن المقرر 
ان بعقد الدكتور عصمت عبد المحدد وزير الخارجية 
المصرىي مؤتمرا صحافياً يدلي فيه بمزيد من 
التفاصدل حول الاسشيات الدي ادت الى طرد القانح 
بالاعمال الابراني من القاهرة: واستدعاء القائم 
بالاعمال المصري من طهران. الا ان ما غرف حتى 
كتابة هذه السطور صباح الخميس ان الاسياب 
التي دعت الى طرد هذا القائم بالاعمال تصحيها 
وتدعمها قرائن مادية ثابتة توفرت لدى الجهات 
المصرية المسؤولة: وتؤكد قيام الديلوماسي الابراني 
ينشاطات معادية تضر بالامن المصري وتعنير 
معادية لمصر وللسياسة المصرية ويلاحظ المراقيون 
ان هذا القرار جاء بعد عدة ايام من محاولة اغتيال 
السيد حسن ابو ياشا وزير الداخلية السابق وان 
كان لم يعلن رسميا عن العلاقة بين القرار وبين 
المحاولة وسوف تبدي الايام القادمة المزيد من 
التفاصيل حول هذا القرار الذي تكون به العلاقات 
ببن مصر وايران قد قطعت تماماً ولم يعد هناك 
تمثبل ديبلوماسي على اى مستوى بين البلدين. 


ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو فوم ووو مو وو ووم مومه ف موف مه وف مفو و وو موه ومو و ووو ووو وو ووو ووو و ووو ما ووو وود متم د 900600 000 9900 


59599666666666 5660666909 606966096600500 


عاج ماحم ع معطعومرى كدوم له 1٠-١‏ 


ْ 3 0 ببله 
د >> 
2 





07 0 لد 000 
1 7 امد يريا 


الظليعة الغريية ‏ العدن 51 


 ١ة41/ آبار‎ ١8 














15 








0 








«الطليعة العربية, 


تتابع تطور محاولة اغتيال 


ورير الداخلية الاسيق 
والجهول المدذولة للكشف 


عن غموض الحادث وادعاده وخلفاته 


الطليهة الغربية ‏ العدد 


١؟ أيار 10م‎ 18-58٠ 














تواصل اجهزة الامن المصرية البحث عن 
الارهابيين اللذين قاما بمحاولة اغتيال 
٠‏ | اللواء حسن ابو ياشا, وزبر الداخلية 
الاسيق. وقد نجحت الشرطة في العثور على السيارة 
التي استخدمت في الحادث بعد ان تركها الجناة في 
احد الطرق الفرعية. 

ويفحص السدارة اتضح انها مملوكة لمحافظة 
الجيزة. غير انها سرقت منذ شهر تقريباً. وقد قام 
الجناة بتغيير لونها واستخدام لوحلت رقمية 
لسيارة اخرى كان صاحبها قد ابلغ عن سرقتها. كما 
تأكدت اصابة احد الجناة بطلق ناري اطلقه احد 
حارسي منزل الورير الاسبق: فقد وجدت بقعة من 
الدماء على مقعد السدارة: فضك عن اثار عدد من 
الرصاصات على جانبها الايسر 

العثور على السيارة وبقعنة الدماء يكشف 
غموض الجريمة التي استنكرها الرأي العام. 
ويساعد اجهزة الامن على سرعة إلقاء القبض على 
المتهمين. فو ففصيلة دم المتهم بالاضافة الى اليمصمات 
الذي رفعت من السيارة. وأقوال شهود الحادث 
ورؤيتهم الواضحة للجناة. كل ذلك سيساعد على 
الامساك بالسد لشخصين المتهمين باطلاق ١‏ رصاصة 
من بندقية آلبة سريعة الطلقات. ومن مسافة ستة 
امثار على الوزير السايق. 

الهدف ها الاسنفرار 

والواقع ان هذه الرصاصات لم تستهدف ابو 
باشا فقط. وإنما استهدفت هز الاستقرار الذى 
يحرص الحكم على تأكيده في هذه المرحلة: كما انها 
استهدفت: وبالقدر نفسه؛ هز الثقة في اجهزة الامن 
وتصوير القضدة على انها ثار بسن بعض اطراف 
المعارضة ورحجال الشرطة الذي قاموا بواجنبهم وقت 
توليهم مسؤولية العمل. 











من هنا كانت للعملية الارهادية ردود فعل واسعة 
رسمية وشعبيبة, ولعل ابرزها ما يلاحظه المراقبون 
من نفور عام وادانة شعبية واسعة للاعتداء وقد تم 
في شهر رمضان:؛ وبهذه الصورة الوحشىة. وقد 
اتسعت دائرة النقور الشعبي بعد ما نشر من ان 
الجناة استخدموا رصاصاً خاصاً محرماً دوليا 
نتفتت داخل الحسح. وهو الامر الدي ضاعف من 
خطورة الاضابات التي لحقت بالوزير. وفرضت 
ضرورة معالجته فى الخارج . وكان الاطباء المشرفون 
على علااج ابو باشسا قد اعلنوا ان الرصاص المستخدم 
من نوع حدسة لا مستخيم قمصن: دينما اكدت 
تقارير رجال المعمل الجناتي عكس ذلك. فهو رصاص 
مصنع محلياً. ومن الانواع المتداولة في مصرء لاسيما 
وان قوة اختراقه اعلى من قوة اختراق الانواع 
المصنوعة من البلاستيك او التي لها خاصية 
التفتت داخل الجسم. 

والحقيقة ان الخلاف حول نوع الرصاض 
المستخدم فى محاولة الاغتيال ذو علاقة باتجاه 
التحقيق وعمليات البحث: فاذا تبت ان الرصاص 
مصنوع من مواد خاصة وغير مآلوف استخدامه في 
مصر. رجح التحقيق وحود اطراف او منظمات 
اجنبية. وإذا ثبت ان الرصاص محلىي الصنع رجح 
ان العملية لدست ذات جذور او علاقات بالخارج. 

وحتى الآن يتجه البحث نحو الداخل؛ وتشير 
اصابع الاتهام استنادا! الى رؤية شهود الحادث الى 
جماعة الحهاد التى سيق لها اغتبال السادات: او 
الى جماعة دينية جديدة تؤمن باستخدام العنف 
ويضرورة الثار من كبار المسؤولين في الشرطة. 
الذين اشتركوا فى عمليات مكافحة الجماعات 
الاسلامية المتطرفة. فى هذا الاطار اعتقلت اجهزة 
الامن عغددآ من اعضاء الجماعات الاسلامية لمقارنة 
بصماتهم يتلك التي رفعت من موقع الهجوم. ومن 
سمازة الحناة. كما استغرض الشهود عذدا من 
اعضاء حماعة الحهاد؛. خاصة وان الشهود قد 
اجمعوا على ان الشخصين اللذين هاجما الوزدر 
كانا ملتحيين. ووقفا في انتظار مقدم الوزير عدة 
ساعات. 


مرا أده داشا ١‏ 


ورغم ان الدائرة تصضدق على الجناة. وينتظر. كما 
يؤكد المسؤولون. إلقاء القبض عليهم بين ساعة 
واخرى. الا ان السؤال الذي دبطرح نفسه : هو لماذا 
استهدف الهجوم ابو باششا ؟ ولماذا هذا التوقيت؟ 
وما هي الادلة التي ترجح مسؤولية تنظيم الجهاد 
عن الحافس 14 > 2 

هناك اسباب عديدة تفسر اختيار ابو باشا هدفاً 
للهجوم: وترجح قيام تنظيم الجهاد بالعملية: لكن 
يبقى كل ذلك في اطار الاحتمالات المرجحة. فالتحقيق 
وحدده هو القادر على حسم الامر وتوضيح الحقدقة. 
التى ستفرض على الحكم اتخاذ سياسات واجراءات 
وقانية جديدة ضد الجهة التي قامت بالعملية. 
وذلك في سياق شامل يدعو للتشدذ حفاظاً على 
الاستقرار الداخلي. 

المعروف ان ابو باشيا عمل لسنوات طويلة في 


- تاتا له طمجاحن ارم الى ر - 20 





مياحث امن الدولة. وهو الجهاز الممسؤؤل ع 
ملاحقة النشاظ السياسي المحارض: وقد عبن مديرا 
لهذا الجهاز الحساس عام ١915‏ وحتى احيل الى 
التفاعد بعد مظاهرات 8 - 5 كانون الثاني 00 
لكنه اختير في اعقاب اغتيال السادات مساعد] اؤل 
لوزبر الداخلية للامن العام والسياسي:. ٠‏ ثم دخل 
الوزارة كوزير للداخلية عام 1187. ثم كوزير 
لانت. 

تاريخ ابو باشا قد يدفع غير طرف من اطراف 
المعارضة للهجوم عليه: الا ان هذه الاطراف لا تجدد 
الهجوم بغير نشر مواد صحافية معادية. اما جماعة 
الجهاد فقد اتهمت الوزير الاسبق بالاشراف على 
تنصفية وحودها وملاحقة اعضائها وتعذيبهم داخل 
السجون عامى 158١‏ 1487., وقد خاول بعض 
المتهمين بعضوية جماعة الجهاد الزج باسمه في 
قضية التعذيب المتهم فيها عدد من ضياط وحنود 
الشرطة. وهذه القضية تنظر امام القضاء. بعد ان 
حلت قائمة المتهمين من ابو باشا الذي حفظ النائب 
العام التحقدق معه لعدح كفاية الادلة. 

ورغم هذا التحقيق. ورغم ان موضوع التعذيب 


اللواء أبو باسنا دواقع عديدة وراء استهد افه 





برمته مطروح امام القضاء ظل اعضاء جماعة 
الجهاد متمسكين باتهاماتهم ضد ابو باشا. وحفلت 
منشوراتهم بعبارات التهديد الموجهة اليه والى 
بعض صياط مباحث امن الدولة: بالاضافة الى 
النبوي اسماعيل وزير الداخلية الاسبق: الذي 
تعمل حالياً قٍِ شركة الردان لتوظيف الاموال على 
الطريقة الاسلامية؛ ويسيطر عليها اسلاميون 
معتدلون. 
أو داشا محر داج 


وبرى بعض المراقبين ان ابو باشا كان وزيراً 


1 - بتضنعد باترقرون ضو لم _- 


كنوحا فق تلكل و حوارت سماسية واس مع فل 
الفعاليات السياسبية يما فنها الجماعات الاسبلامية, 
وقد نظم الرجل سلسلة من الحوارات المذاعة مع 
قاده الجماعات الاسلامية المتطرفة. ويحضور 
علماء من الازهر. لتوضيح الافكار الخاطئة لدى 
هذه الجماعات ومخالفتها لجوهر الاسلام الحقيقي. 
وتحح ابو ساسا ايضاً قِ اقناع قالة الاخوان 
المسلمين بالاشتراك في هذه الندوات: كما كان من 
انصار اعادة التقة دبن الحكم والتبار الاسلامى. 
فأيد بقوة فكرة التحاق الاخوان بحزب الوفد في 
انتحابات ١584‏ . باعتباره خطوة على طريق ادماج 
الاحوان داخل مؤسسية الشرعية. 

وبيدو ان نجاح ابو باشا في التفرقة بين تيار 
الاعتدال وتبار التشدد قُِ اتعامله مع جماعات 
الاسلاه السياسي. قد اثر سلباً على نفوذد الجماعات 
المتشددة. التي كانت تتعامل مع التيار الاسلامي 
كاحتياطي استراتيجي لتحركاتها وصدامها المقيل 
مع السلطة. ويميل غير مراقب الى ان تنامي نفوذ 
التيار الاسلامي في مصر, فى السنوات الاخيرة:. قد 
ترافق مع ضعف افكار وتخركات الجحماعات 
المنشددة وق مقدمنها الجهاد. فلا تخف حقيقة ان 
وجود قنوات للعمل والتعبير عن الوجود السياسي 
أو حتى الاقتصادي والاجتماعي للجماعات 
الاسلامية المعتدلة. كالاحوان المسلمين, قد جذب 
نحوها مزيداً من جماهير التيار الاسلامي. وحرم 
بقئة الجماعات المتشددة من عضوبية حديدة: كما 
قلص من مصادر الختطرف الفكري او الحركي. 
بعبارة اخرى جعل افكار جماعة الجهاد غير مقبولة 
قٍْ الشبارع الاسلامي, وعلى سبيل المثال لا يمكن 
لقائمة الاتهامات الني كانت توجه ضد الرئيس 
السسادات ونظام حكمه ان تنطيق على الرئيس ميارك 
الذي لم بدحخل قْ عداوة او صدام مباشر مع التبار 
الاسلامي. من هنا فان بعض المصادر تميل الى القول 
ان تفظيم الحهاد حاول اثبات الوجود ولكن على 
طريقته الخاصة: فدس محاولة اغتبال ابو ياشا 
لاحراج الحكم من خلال همز الثقة قْ الامن ومقولة 
الاستقرار. 


اندان وجود 


وديدو فكرة اثبات تنظيم الجهاد لوجوده مقبولة 
بالنظر الى ارتفاع صوت جماعة الاخوان بعد 
الانتخابات الاخيرة. وتقدمها الملحوظ رغم مهاجمة 
ننظيم الجهاد لهاء ورفض فكرة التحالف.مع 
الاحزاب القائمة ودخول الانتخايات. 

ومن المحتمل ان تكون رسالة الحهاد قد وصلت 
لجماعة الاخوان على هذا النحوء. لذلك سارعت 
الجماعة باصدار بيان نددت فيه بالهجوم وأكدت 
على رفضها استخدام الغنف طريقاً للحوار بين ابناء 
الوطن الواحد حكاماً ومحكومين: ودعا البيان «ذوي 
الشأن وحملة الاقلام وجميع المواطنين ان يكبحوا 
حماح النفس. وان دنتظروا ما ستسفر عنه 
التحقيق. والا نعلقوا كل ما بحدث على مشجب 
الجماعات الاسبلامية. ٠‏ فرب ملنح لا صلة له بالاسيلام 
وانما بيغى الفتنة». 


الاخوان إذن يخشون الفتنة.. وهي في هذه 
الظروف لنسست سوئى صدام واسبع مع الحكم.. 
صدام لا يفرق بين عناصر التطرف والاعتدال في 
اطار تار الاسيلام السياسي. وهنا تضاح مخاوف 
الآخوان الذين حرصوا على تبرأة انفسهم, بل وعلى 
تيرثة التنار الاسلامي بأكمله. فآشاعوا ان بعض 
الجحماعات التي تعادي الاسلاح وراء هذه العملية: 
بهدف الايقاع بين الحكم والتيار الاسلامي: وقد 
حرصت هذه الجماعات المشبوهة على اظهار الجناة 
بمظهر اسلامي كاذب.. وتدعي تفسيرات الاخوان ان 
هذه الجماعة قد تكون جماعة يسارية متطرفة: او 
جماعة قبطية متطرفة. وريما جماعة تابعة لدولة 
اجنبية. 

وكانت بعض الاقلام قد طالبت بالتشدد في 
مواجهة الجماعات الاسلامية. وطرحت افكار اثناء 
الانتخابات الآخيرة وبعدهاء من قبيل قيام جبهة 
بين الحزب الؤطني والتجمع والحزب الناصري 
تحت التأسيس,؛ قُِ مواحجهة التحالف الاسلامي 
بقيادة حزب العمل. وقد عادت هذه الاصوات 
للحديث في الاسبوع الماضي عن خطورة المد 
الإأسلامي. ووجدت على ما يبدو مؤيدين داخل 
الحزب الوطني.ء الا ان اتجاهات الحكم على الغكس 
من ذلك: تتمسك بالديمقراطية والاستقرار مع 
الحرص ف الوقت ذاته على مواجهة عناصر التطرف 
والخارجين عن الشرعية. 

من انجهة السؤوثك 

وبسنبعد اغلب السياسيين توجيه ضربة امنية 
وقائية ضد التيار الاسلامي؛ او القيام برد فعل 
عنيف غير مدروسء. حنى لو ثبتت مسؤولية جماعة 
الجهاد او غبرها من الجماعات الاسلامية عن حادث. 
«أبو ياشاء. ويسود الإعتقاد بان رد الفعل سيكون 
بحجم الحادث وموجهاً الى الجماعة المسؤولة عنه. 
وحتى إذا لم تتوصل الشرظة الى شخصية 
الارهابيين ‏ وهو احتمال ضعيف - فانها قادرة على 
تحديد الجهة او الجماعة المسؤولة عن الحادث, 
والتي من المرجح انها حرصت على عدم الكشف عن 
هويتهاء فلم تصدر بدانا تعلن فبه اهدافهاً. وذلك 
لمضاعفة صعوبات البحث عن الجناة من الناحدتين 
الأمنية والسياسية. 

ومن الملفت للنظر ان تآأخر الكشف عن الحناة - 
حتى لحظة كتابة هذا الموضوع ‏ وعدم اعلان 
جماعة ما مسؤوليتها عن الحادث قد دفع ببعض 
الكارهين لعودة العلاقات المصرية ‏ الفلسطيزية الى 
اتهام عناصر فلسطينية متظرفة لنشر الذعر, 
والقضاء على الاستقرار. والاساءة الى الحكومة 
المصرية ورغم غرابة التفسير. يؤشر الى وجود 
عداصر نقاوم جهود الوساطة العربية المبذولة لرأب 
الصدع في العلاقات المصرية ‏ الفلسطينية. وهكذا 
تحولت الرصاصات التي اظطلقت على ابو ياشا الى 
قضية امنية وسياسية ومشحب تعلق عليه قضايا 
غربية ومتناقضة. الامر الذي يؤكدٍ ان نتائج 
التحقيق ستجسم صراعاً سياسياً ودعائياً اثير حول 
من الذي اطلق الرصاص على ابو باشا ؟ 
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عندما استقال رئيس الحكومة اللبنانية 
رشيد كرامي فوجيء السياسيون 
0) اللبنانيون بوصفه الوضع بأنه «خطير 
جدا؛ .ويقوله مقدما كثاب استقالتة : «اعلن 
استفالتي من الحكم. وليجربوا سواي فالطرق كلها 
مسيد ود ة. ولح نعد امامي إلا هذا المخرج». وإذاكان 
كرامي السياسي اللبناني حليف سورية ومنفذ 
العدارات ويِرى ان التجل: السداسي للازمة اللبنانية 
لآ بزال بعيدا ٠‏ فان الامر يعني إن الوضع هو اخطر 
من ذلك يكثتير. وان ن ما ينتظره اللشائنون من 
اتفراحجات واسعة لا بزال يعندا. 


القوات «الأسرا ليق :هل تفوو. الى صونا 4" 
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ذا مسر الشنوب اللسنائى 
في شير حزيران ؟ 


غمليات المقاومة م ضل الاحنائل «الاسرائدي) تتصاعل 
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والتضمر ين قات التي فاق بهارئئس الحسوف 
التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط عن الحرب 
واستمرارها بالاضافة الى الانتقادات المبطنة التي 
وجهها ضد السياسة السورية تكشف ايضاً حجم 
الخطورة وما ينتظره اللبنانيون من مفاجات 
عسكرية. 

فالى حادب الهموم الاقتصادية والمالية 
والاجتماعة التي تحولت. ف لبنان الى كوابيس 
حقيقية تؤرق اللبنانيين وتجعل من حياتهم 
جحيماً. هناك الاهتمامات التي تنضب على 
التقلؤرات الامنية المرتقبة. 


وتختلف المعلومات والتوقعات باختلاف 
السياسيين اللبنانيين وانتماءاتهم: فيينما يتهم 


السياسسون الموحودون قْ المناطق الشرقنة 
السياسيين الآخرين مانهم:هم الذين قادوا لمنان: الى 
هذا المصير الصعب.. يتهم السياسيون الآخرون 
ستماسبي. المناطق الشيقية يانهم هم الذين وَضعوا 
لبنان في هذا الوضع الذي لا فكاك منه في المدى 
المنظور. 


حردوان الساحن 


ولا دخفف من وطاد الصورة الانفرا- ج الحرثي 
الذي حققه فتح المطار فى بيروت: وما قد يتبعه من 
فتح لمطار «حالات؛ الذي تحول الى قضية في الآونة 
الاخيرة. وييدو ان دمشق ابدت موافقتها الضمشية 
على فتح مطار «حالات؛ بعد ان كانت الاتهامات 
تنصب على ان الذين يريدون انشاء مطار ثان في 
لبنان.. انما هو :تقسيميون. وهكذا تتشنابك 
الاعتبارات السياسية والامنية والاقتصادية في 
تكوين الصورة اللبنانية التي تبدو مفككة. ويتم 
هذا التكون في الوقت الذي يتبادل فيه السياسيون 
مختلف التهم بما فيها الارتباطات الخارجية على 
حساب لبنان ومستقيله. " 

والمعلومات التي يتفق عليها معظم السياسيين 
في بيروت: بعيدا عن الاوهام والتخيلات: تفيد ان 
تحولا خطيرا سيحدث في لبنان خلال شهر حزيران / 
يونيو المقبل. وتؤكد هذد المعلومات ان شهر حزيران 
كان دائما شهر التحولات في الاحداث اللبنانية. 
وتتوقف هزه المعلومات عند الانياء التي تتحدث 
عن الخطوات العسكرية التي اتخذتها القوات 
الصهيونية في الشريط الحدودي المحتل. معتيرة 
اباها زات معان واغراض معينة. وتؤكد المعلومات 


نفسها ان القوات الصهبوششدة تواصل عمليات الدهم 
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خارج الشريط الحدودي بالاضافة الى الغارات 
المتواصلة ضد المخيمات الفلسطينية المحاضرة فى 
الجنوب من البر والبحر. وقد حذر كيار القادة 
«الاسرائيليين» من «الثمن الكبيره الذي سيدفعه 
الجنوبيون ما لم يتعاونوا مع الكيان الصهيوني 
ضد الفلسطينيين ومنظمة التحرير. وقد تحولت 
دلدات وقرى حنوسية عديدة الى ساحة مواحهات 
يومية بين الفلسطينيين والقوات «الاسرائيلية». 
وعمليات التمشيط التي تنفذها القوات الصهيونية 
بالاشتراك مع «جيش لبنان الجنوبي». والغارات 
اليومية, تشير الى ان ما يتوقعه بعض المراقبين من 
احداث كبيرة. في شهر حزيران / يونيو المقبل. هو 
اقرب الى الحقيقة منه الى الخبال. وترمى القوات 
الصهيونية من خلال عمليات التمشيطوالغارات الى 
افراغ البلدات والقرى الاساسية من السكان. 
ليسهل عليها تنفيذ. العملية العسكرية وتوسيع 
نطاق الحزام الامني في عمق الجنوب اللبناني. 
ويلاحظ مؤخراً ان حجم العمليات التي تنفذ ضد 
قوات الاحتلال «الاسرائيلية؛ في الجنوب طرأ عليها 
متغيرات نوعية الامر الذي دفع احد المسؤولين 
العسكريين في الجيش «الاسرائيلي» الى توقع المزيد 
من العمليات ف الفترة القصيرة المقبلة. وفى مقايلة 
إذاعية مع «راديو الجيش؛ تحدث ضابط اركان 
اسرائيلي؛. من دون ان يكشف عن اسمه. ووصف 
الوضع في الجنوب بأنه متفجر وقابل للتطور في 
اتجاه الانفجار الاؤسيع قْ ادة لحظة. وقال : «ان 
الجدوب اللبداني يغلي بالمفاجات المعادية لاسرائيل 
وعليما ان تكون جاهزين لضرية لا تضطرنا 
الظروف الى تكرارها فى المستقيل». 

والحقيقة ان الوضع فى البلدان والقرى المتاخمة 
للشريط الحدودي الذي يحتله الكيان الصهيونى 
منذ عام 14175. بدأ يتحول الى واقع متفجر. فما 
يجري الآن من عمليات وهجمات تنفذها المقاومة 
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ضد الاختلال «الاسرائيلي؛ يشير الى ان الجنوب 
اللدتاني برمتة مقبل على وضع جديد وخطير سيوف 
ينشا في الفترة القصيرة المقبلة. فالكيان الصهيوني 
يسعى الى اقامة كانتون في الجنوب يسمح له 
بتعزيز قدضته العسكرية وباتخاذ المزيد من 
التدابير العنيفة ضد المقاومة. ويعتقد الخبراء 
«الاسرائيليون؛ ان قيام ,«الكانتون الجنوبي» 
بحماية ميليشيا ١آملء‏ سوف يسمح لتل ابيب 
بتنفيذ الترتيبات الامنية فضلا عن ترسيخ احتلالها 
للشريط الحدودي. لذلك فان تحريك الجنوب يأتي 
في مرحلة اقليمية دقيقة,. أي في اعقاب انعقار 
المجلس الوطني الفلسطيني واستمرار حكومة 
الانتلاف بين شامير وبيريز.. والاحاديث التي تدور 
عن تقدم في المفاوضات وعن موافقة سورية على 
احراء مفاوؤوضات مناشرة ضع الكسان الصهيوني. فما 
يجري على الارض اللينانية لا يمس المصير اللبثاني 
وحده. بل يمس الوضع الاقليمي يبرمته. فتحت 
غطاء الاعلام الوطني تدخلت القوات السورية في 
بيروت الغربية وأحدثت واقعاً جديداً, ثم تقدمت في 
اتجاه مدينة صيدا عاصمة الحنوب الليناتنى 
ووقفت عند أيبواب المخيمات الفلسطينية. فيما 
تحخاصر القوات ١‏ الاسراشيلية, صيدا والمخدمات من 


رشيد كرامي الطرق كلها هسك ول 5 


البحر.. والطائرات «الاسرائيلية, تغير عليها 
بصوره يومية من الجو لسيحمنبهي. ان 
تتشدد قبيضة الحصار عا بى المخيمات الفلسطينية 
بانتظار جلاء المغارك الدائرة قٍِ الجحتوب ٠‏ والتي 
تحاول «اسرائيل. دفعها في اتجاه اقامة الكانتون 
الذي يضمن لها امنها وسلامها. والمطلوب من 
سورية في هذه المرحلة ان تبقى قواتها متوقفة عند 
حدودٍ المخدمات الفلسطينية قٍِ بنروت والجنوب. 
علماً ان الكيان الصهيودي هو الذي وافق على 
وصول القوات السورية الى صيداء وعاد وابدى 








موافقة جديده, قُْ الاسيوع الماضي, على اتسباع 
انتشيار القوات السبؤرئة قِ الحدوب لضمان الامن 
على غرار ما هو قائم في مرتفعات الجولان السورية 
المحثلة. وديدو ذلك ضعيا ومستخبيلا فى المدى 
المنظور. إذ ان عملدات المواحهة بين المقاومة وقوات 
تثبدت احتلالهم : كما سجلت فششيل القوات السيورية 
في ضبيط المخيمات الفلسطينية. 


الموحلة القدلة 


وانطلاقاً من هزد المهطيات تتوقع المصادر 
اللبنانية ان تكون تطورات المرحلة المقدلة زات 
وجه عسكري يغطي اهدافا سياسية هي : 

١‏ تقدم «اسرائيلي, في الجنوب اللبناني يعيد 
الى الواجهة موضوع الترتيبات الامنية والضمانات 
الشنورية لها. 

؟ ‏ نهجير سكاني من الجنوب في اتجاه بيروت 
الغربية. ْ 

- الوقوف عند مدينة صيدا من دون التورط في 
الدخول الى شوارعها واحدائها الداخلية ذلك ان 
التجربة «الاسرائيلية؛ في الدخول الى صيدا في عام 
07 ليست مشجعة. وتفضل تل ابيب ان تتولى 
القوات السورية الدخول الى عاصمة الجنوب 

4 -افساح المجال امام القوات السورية لتشديد 
قيضتها العسكرية على المخيمات القفلسطدينية 
لحسم الصراع مع منظمة التحرير الفلسطينية وان 
#ويطلجة الحسم بات مستحيلا. 

تعزدرز الدعم العسبكري والسياسي لمبلشيا 
_ واعادة تعويمها ف الجنوب على حساب 
المقاومة الفلسيطيشية. 

5 - قغيير يعض الواجهات السياسية 
والعسكرية في ميليشيا ١أمل»‏ لتثبيت قبضة نبيه 
بري الذي اصيب مركزه بالانهبار في اعقاب الحروب 
المتعددة ضد المخيمات الفلسطبنية. 

وياختصار. فان الحنوب اللبنادي مقيل على 
تطورات عسكرية قد لا تكون الاخيرة والنهائية. 
لكن الموؤّكد ان هذه التطورات لمح تعد بعيدة. وان 
حدوتها سوف يؤثر في موازين القوى على مجمل 
الساحة اللينانية والاقلدمية. ولذلك فان جمبع 
الانظار متجهة الى الجنوب وتنتظر مرور شهر 
حزديران / بوندو المقدل لتتبين المتغيرات المنتظرة: 
وما سيسفر عنها من متفغيرات على الصعيد 
الاقليمي. ويمكن ان تتستكمل الصورة بما يجري في 
الضفة الغريية من مقاومة للاحتلال ل «الاسعراتبلى»», 
إذ يعتقد المراقيون ان الحكومة ,الاسرائيلية» انيرك 
تتخذ من المقاومة فى الضفة ذريعة لتنقنذ عملياتها 
العسكرية فى الجنوب بهدف محاولة قطع اوصال 
منظمة التحرير وشرايينها. وهو ما يتناقض مع 
الحديث عن المؤتمر الدو لي. وتجعل المعلومات الني 
تتحدث عن المواعيد الساخنة اقرب الى الواقع 
والحقيقة من الحديث عن الانفراحات . 


فواز كلش 
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اسحق شامير وشمعون بيريز حول المؤتمر 

دا الدولي. تساءلت صحيفة «الجدروزاليم 
اخيراً. ٠‏ طالما لان توازن يعني الجعود.ونزاعها يعني 
الاضطراب ام تخرج من الغفوضى الى الاختيار 0 
َك يده يض لي ا «الفوضي 
بصورة #خاصة ان ان تكوين المجلس الوزاري المضصغر 
(حمسة وزراء من العمل وخمسة من الليكود) 
بمنعه من الوصول الى اي قرار حاسم. 


ولكن. وخلافاً لجميع التقديرات. حسم المجلس 
الوزاري المضغر الخلافات الناشبة لصالح شامير 
إذ لم يوافق هذا المجلس فى اجتماعه الطويل الذي 
عقدده يوم الاريعاء ١7‏ أبار الجاري: وبعد نقاشات 
خا بعل الشروع الذي تدم هه نارين والمتكبين 
شروط الكيان الصهيوني للموافقة على عقد المؤتمر 
الدو لى لتسوية الصراع العربي ‏ الصهدوني. كما 
لم يوافق قْ الوقت نفسه على الاقتراح الذي تقدم به 
بيريز للدعوة الى انتخابات نيابية عامة مبكرة. بعد 
ان بات البقاء في حكومة واحدة مستحيلاً. 


هذا ا : امردوة من قبل المجلسن الوزاري 
مفاحتاً لشنامير واطروحاته الداعية الى المفاوضات 
الثنائية المباشرة مع الاردن لحل مشكلة الضفة 
الغربية وغزة ورفض اية صيغة للمؤتمر الدولي. 

وقساوة الصفعة التي تلقاها بيريز. ليست نابعة 
فقط من الهزيمة التي تلقاها امام شامير. وانما تابعة 
بالدرجة الأولى من ان قرار المجلس الوراري المضغر 


5" الطليعة العربية ‏ الغدد ١16-5٠١‏ ايار ١51‏ 


1 3 مبفرض جديكها عن الخلافات. الداكرةامين (١‏ 


لخير ارجح : بعد رف ودع الصهيونبة مشروع الؤتمر الدوي 





٠‏ زعي حزب العمل محشور على كل الاصعدة.. 
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بعدم الموافقة على مشيزويعه انما يؤكد ا المعارضة 


للمشروعة تلقى دعما على الصعيدين الحكومي 
والشعبي. 

وهناك سيب اضاق يزيد من قساوة هذه 
الصفعة وهو ان قرار المجلس الوزاري المصغر قد 
حشر بيريز امام خيارين كلاهما امر من الآخر 
بالنسية له ولزعامته السياسية : الخبار الاول: وهو 
الالتزام بقرار المجلس الوزاري المصغرء مما يعني 
فقدانه لمصداقيته في حال تخليه عن المشروع الذي 
طرحه رايظا مضيره ومستقيله السبياسي به . والخبار 


الثاني ٠‏ وهو رفض هذا القرار او فك حكومة التناوب 


الائتلافية: مما يؤدي انضا الى اتهامه بالتمرد على 
قرارات الاكثرية الحاكمة. والعمل على دفع البلاد 
نحو فوضى سياسية. 

وقد سارع شامير الذي يرى انه حقق انتصاراً 
سبياسيا باهرا الى تحذير ببريز من الاقدام على ائة 
خطوة قد تؤدي الى فك الائنتلاف القائم. قال امام 
الصحافيين وهو خارج من مبنى الحكومة انه 
يعتقد بان المجلس الوزاري قد حسم الخلاف 
يصورة واضحة. ولم يعد لببريز ائة صلاحبات 
لمتايعة تحركاته السياسية من احل عقد المؤتمر 
الدو لى . واضاف قائَدٌ ردأ على سؤال ما إذا كان يعتقد 
ان بيريز سبوف بسعى لفك الائتلاف القائم «ان اي 
تصرف من هذا النوع هو تهديد للوحدة الوطنية 
التي نجحت باخراج البلاد من حالة الفوضى وعملت 
على تعزيز الوضع الاقتصادي الذي كان متدهو را». 

ومن الواضح الآن ان شامير الذي يتسلح بقرار 
المجلس الوزاري المصغر. سوف ينتظر ردود فعل 
بيريز لكي يتحرك. وهو يعتقد انه قد امتلك زمام 
المبادرة ف جميع الحالات. وبغض النظر عن الخيار 
الذي سوف ياخذ به وزير خارجيته. 

والسؤال المطروح الآن في الساحة السياسية 


داجل الكيان الصهيوني هو التالي : كيف سبتحرك 
ببرير ردا على هذد الصفعة ؟! بالقطع لا بتستطيم 
وزير الخارجية الصهيوني وزعيم حزب العمل 
التراجع عن مشروعه للمؤتمر الدولي بعد. ان ربط 
مصيره ومستقيله السبياسي به. حخصوصا وانه كان 
قد هدد بصورة علشية بالعمل على اجراء انتخايبات 
ذيابية جديدة في حال رفض الحكومة القائمة الموافقة 
على مشروعه للمؤتمر الدوني: وقال امام الصحافيين 
انه يعتقد ان «السلاح قضية اهم من الائتلاف 


الحكومي.. 


ومما يزيد من حراجة موقف بيريز وجود مراكز 
قوى فاعلة داخل حزب العمل تعارضه وتعارض 
وجوده على راس الحزب وسياساته: وف مقدمتها 
مشروعة للمؤتصر الدو ني.. وبالتالي فان تراجعه عن 
هذا المشروع ٠‏ سيوف بودي الى ضرية سياسية 
مزدوجة له : من ناحبة اخرى على الصعيد الحزبي 
الخاص. الامر الذي سوف بشكل تهديدا حقيقبيا 
رسيس السناسية 'وبطوج شكوكاً حول امكانية 

تجاه هذا الوضع. لا بيقى امام ببريز من خبار 
سوى فك الانقتلاف الحكومي القائم والدعوة الى 
انتخابات نيابية جديدة. والتساؤلات تتركز حاليا 
فقط حول «التكتيك, الذي سوف بتبيعه بيريز 
للوصول الى هدفه. بأقل الخسائر الممكنة !!! 

لاشك ان ببريز. الذي بات متأكدا من ان زعامته 
لحزب العمل مهددة من الداخل. اضافة الى 
التهديدات التي تلقاها من الخارج. سوف يحاذر 
الوقوع في مطب اظهار المعركة التي يخوضها لتأكيد 
زعامته على اساس انها معركة شخصية. وسوف 
يحاول بالتالي التأكيد على الطابع السياسي لهذه 
المعركة من خلال العمل على خلق اجماع حزبي 





- تاتلخطة تاميرون الولو 24 


وشعبي حول المشروع الذي تقدم به بخصوص 
المؤتمر الدولى. 

واولى المؤشرات على «تكتيك» بيريز. هو اعلانه 
بأنه سوف يلجا الى مجلس الكنيست . بعد ان رفض 
المجلش الوزاري المصغر مشروعه ل ,السلام». 
وبيريز يعرف ان مثل هذا التوجه سوف يحول 
معركتهة الى معركة سبياسية يسائده قنها اطراف 
وفنتات سياسية اخرى ممثلة داخل الكنيست وغير 
مشاركة في الحكومة. اضافة الى انه بنقزه من مازق 
تحمل مسؤولية اتخاذ قرار بفك الائتلاف الحكومي 
القائم. مع ما قد يحمل مثل هذا القرار من تأثيرات 
سلبية على شعبيته وشعبية حزب العمل ايضاً. ذلك 
ان ببريز يعرف تماماً ان الحكومة الائتلافية القائمة 
تلقى شعبية واسعة داخل الكيان الصهيوني. فقز 
اظهرت استفتاءات الرآي ان اكثر من ٠١ا/‏ من 
الصهاينة يؤيدون استمرارها. وحسب استفتاءات 
الرذي ايضا: فان قسماً من الناخبين الصهاينة 
سوف يصوتون ضد الطرف الذي يعتيرونه 
مسؤولا عن فك الائتلاف الحكومي القائم. 

ومما عرز الاعتقاد بآن بيريز يحاول اتباع هذا 
«التكتيك, الانتلافي. صدور بيان عن نواب حزب 
العمل في الكنيست الصهيوني يدعو الى اجراء 
انتخابات نيابية جديدة بعد ان بات بقاء الحكومة 
الحالية يشكل عقبة امام .السلام». 
والذى شجع يويز على حتيعةاهذا ان تتح 
اخر استفتاء للرأي العام داخل الكبان ار 
اظهر ان حوالي /“٠‏ من الصهاينة يؤيدون 
المؤتمر الدولي وفق الشروط التي طرحها زعيم حب 
العمل. وبالتاني فهو سيحاول الى اقصى حد لعب 
ورقة هذا التابيد المتزايد داخل الرأي العام 
الصهيوني للمؤتمر الدولي؛ من اجل تسجيل نقاط 
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انتخابية لصالحه وصالح حزبه: مستفيداً في الوقت 
نفسه من الانجازات التي نجح ف تحقيقها عندما 
كان رئيساً للوزراء في المرحلة الاؤلى من اتفاق 
التناوب الائتلافي بينه وبين شامير. 

لقد وصل ببريز الى نقطة اللاتراجع هذه بعد ان 
راهن رهانا شاملا على مشروعه للمؤتمر الدولي, 
واضعا قُِ سلة هذا المشروع جمبع الاوراق الدي 
بحملها. اضافة الى رصيده الشخصي و رصيد نيارات 
اماسيية عن حريه . ولاشك ان بيريز كان يعتقد حازما 
ان طبخة المؤتمر الدولى قد نضحت يعد موافقة 
الادارة الامبركنة عليها. كما تقول الاوساط المؤنسدة 
لهذا المؤتمر داخل حزب العمل نفسه. 

ولكن ثمة تساؤلات جدية بدأت تطرح حول مدى 
استعداد الادارة الاميركية للذهاب يعيداً في تأبيد 
المؤتمر الدو لي. صحبح ان الرئسس الاميركي رونالد 
ريغان وورير حارجيته جورج شولتز اكدا في 
مناسبات مختلفة تأيبدهما المشروط لعقد مثل هذا 
المؤتمر الدولي. إذا كان من الممكن ان يقود الاردن 
وسائر الدول العربية الى قبول التفاوض مع الكيان 
الصهيوني. ولكنهما اكدا في الوقت نفسه تفضيلهما 
للمفاوضات الثنائية المباشرة وفق الصيغة التى 
يطرحها شامير وقد رفضت الادارة الاميركية الوقوف 
علانية الى جانب اي من طرق الخلاف داخل 
الحكومة الصهيونية. مؤكدة انها لا تريد ان تكون 
طرفاً في القرارات التي على «الحكومة الاسرائيلية: 
اتحاذها. وقد ابلغت مصادر هذه الادارة مندوبي 
كل من شامير وبيريز. انها لاتعارض فكرة المؤتمر 
الدولي وان كانت تفضل المفاوضات المداشيرة. 

هذا الموقف «الحبادي؛ علندا: اعتدرده المراقيون 
السياسيون تخلياً من جانب الادارة الاميركية عن 
ببريز واطروحاته. لانها غير متشجعة اصلد لفكرة 


رابين : عينه على زعامة العمل 








المؤتمر الدولي. وقد عزز هذا الاعتقاد الموقف 
المعارض للمؤتمر الد ولي الذي اعلنته جين 
كيركباتريك مندوية الولايات المتحدة السايقة لدى 
الامم المتحدة والمعروفة بقربها من الرئيس ريغان: 
إذ اكدت في حديث امام حشد يهودي ضم ثلاثة الاف 
شخص ان عقد مؤتمر دو لي وفق الشروط السوفياتية 
والعربية هو كارثة بالنسبة «لاسرائيل؛ واميركا. 
وقالت ان من الطبيعي ان لا تقبل اية حكومة 
«اسرائيلية» ان تضع مصير «اسرائيل» بأبدي 
الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن. 

ولذلك لا تستبعد مصادر صحفية مقربة من 
الأوساط المؤيدة لبيريز داخل حزب العمل من 
تكون الادارة الاميركية هي التي شجعت يصورة 
غير مياشرة المجلس الوزاري المصغر على عدم 
الموافقة على مشبروع المؤتمر الدو في.وفق. الصيغة 
الني تقدم بها وزير الخارجية وزعيم حزب العمل. 

وق حال صحة هذه التقديرات: فان هذا يعني 
بأن ببريز بات محشورا على جميع الاصعدة داخل 
الحزبء. وداخل الكيان الصهيوني. وبالنسية 
لمواقف الادارة الاميركية السياسيية. الامر الذي 
بطر مصير بيرير السياسي على بساط البحث»: 
خصوصا وان ؛ اسحق رابين لا متردد قُِ الاعلان عن 
طموحاته للعودة الى تسلم زعامة الحزبء بعد ان 
اضطرته فضيحة زوجته المالية عام //141 للتنازل 
عنها وعن رئاسة الحكومة 

من جهته فان شامير الذي بيدو متفائلا 
بالانتصار الذي حققه داخل المجلس الوزاري 
المصغر باسقاط مشروع بيريز. يحاول التحرك 
باتجاه تشكيل حكومة اقلية بالتنسيق مع الاحزاب 
الدينية الصغيرة. والايام القليلة المقبلة هي التي 
سوف تحمل الجواب فيما إذا كان سينجح في 
مساعيه هذه. ولكن حتى لو نجح فان مثل هذه 
الحكومة لن تعمر طويلا لانها ستظل عرضة 
للسقوط. الامر الذي برجح احراء انتخابات نيابية 
عامة ان عاجاد او بعد بعض الوقت 

وسط هذه الخلافات والمشاحنات ما هو مصير 
المؤتمر الدولي ؛! في جميع الاحوال. من المؤكد ان هذا 
المؤتمر لن يرى النور قبل مضي بعض الوقت. 
فاستمرار الحكومة الحالبة يعني الاستمرار في 
رفضه. وسقوطها يعدي الاندتظار لحنين تبلور 
الموارين السياسية من جديد داخل الكيان 
الصهيوني بعد حل الخنئيست الحالىي واجراء 
انتخايات نيابية اخرى. ومن الآن وحتى يكم ذلك 
تدخل الادارة الاميركية في حنالة انتظار ايضاً. انتظار 
الانتخابات الرئاسية المقيلة عام .١9//‏ وخلال هذا 
الوقت من المستيعد ان بصار الى اتخاذ خطوات 
حاسمة على طريق عقد هذا المؤّتمر الدولي. يغض 
النظر عن شروطه وظروف انعقاده. 

وكما تعلمنا من الماضي. فان الوقت لا بكون في 
معظم الاحيان. لصالح مثل هذه المشاريع: في منطقة 
عرضة يصورة دائمة للتطورات الدراماتيكية 
الاستثنائية مثل منطقة الشرق الاوسط. 


فايز المرعبي 


الظليعة العربية ‏ العدذ ١8-75١١‏ أبار ١91‏ 80" 









واشئطن منعته من زدارتها 
تاريخ فالدهايم.. ام تاريخ «اسرائيل» ؟ 


ممعت الولايات المتحدة الرئيس النمساوي كورت فالدهايم من زيارتها يحجة 
ادعاءات ١«اسرائيل؛‏ حول ماضية النازي ! وقد قرر قالدهاديم مقاضاة صحف 
اميركية عدة اعتبر انها تطاولت عليه شخصياً. 
وطبيعي ان القرار الاميركي الذي اتخذ ضد فالد هايم كشخص ولدس كرئيس 
دولة. هو نتيجة لسلسلة من ضغوط المنظمات اليهودية في واشنطن: علماً ان 
العلاقات الاميركية ‏ النمساوية كانت مستقرة باستمرار: وكان فالدهايم قد شغل ‏ !]| - 
منصب الامين العام للامم المتحدة من عام 141/7 حتى عام 19584. 0 

وما ببدو ختى الآن هو ان الحملة التي قادتها المنظمات اليهودية العالمبة ضد ‏ ]| 
فالد هايم في العام الماضي. ولم تؤد الى ما كانت تتوخاه ثلك المنظمات: لم تتوقف. 
وسبوف تستمر بصورة اعنف. غير ان فالد هادم الرئيس النمساوي الذي شغل فى 
السابق اهم المناصب الدولية شكل لجنة من كبار اساتزة التاريخ فى العالم 
للتحقدق قُْ الاتهامات 006 وحهت 0 ومن 1 الجن تاريرة ‏ 
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حفوق الافساز والحريات 





ابران تراجعت سياسيا واقتصاديا وتسكريا 


0 آهدات منظمة العفو الدولية, .ف الاسبوع الماضي. حملة عالمية للاحتجاج 
ْ على خرق السلطات الايرانية حقوق الانسان وانتهاك الحريات: وقد ورع 
2ه فرج المنظمة .الدولية قِ التمنيا ديانا مقول فنه. ان تقريرا سوؤف بصدر 
عن الجرائم التي ارتكبها النظام الادراني وعن اعتقال آلاف المواطنين المعارضن 
لسياسته. وآشار البيان الي ان المنظمة نبهت السلطات الايرانية اكثر من مرة 
ودعنها الى التزام مياديء الخالية جديف لحقوق الانيسان واحترام ارادة مجع 
الدونى. 





: وي فر صحاق من داخل ايران نشوظة جريدة وول إستريت جوردال»‎ ٠ 


خمدني الى السلطة و عام شن بحو ماق الف شخص اي ان اكثر من 6 





' محولا حقيقي ينليس خميني ورافستجاني وغبيهها من القد القريب. 
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مؤاطناً كان يجري اعدامهم يومياً. وقد هشاحر اكثر من " ملادين ايراني الى 
الولاسات المتحدة واوروبا فرارا من الظلم والحرب. ٠‏ فيما تم تشريد حوالي ملبوني 


مواطن من بيوتهم الى مناطق اخرى. ويعني ذلك ان كل يوم من ايام سلطة خميني : ١‏ 


كان نشهد تشتريد 51> - مواطنا من منازلهم ونفي مم آخرين كلياً الى خارج 
ابران. 


الخليج قد يلغت ٠٠‏ مليار دولار اي ما بوازي ' ٠١‏ مليون دولار لكل دوم من 


عمر سلطة خميني. . وذلك يعني ايضا ان السلطات الانرانية لا تقضي على" 
الامراندين فقط, . وانما تقضي على الانتاج .القومي وتدمر مستقبل ايزان. باصرارها 


على مواصلة الحرب ضد العراق الذي يدعو الى السلام ويصر علية.. 5 
وتضديف الصحدفة قولها بان الصورة تددو اكثر وضوحا عندما تربط الارقام 


. المذكورة سابقا بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها اران بسبب 


انخفاضص اجمالىي الناتج القومي واستفحال مشكلة الدطالة التي تتراوح. نسبتها 
بين /٠‏ و *4/ من عدد السكان. 


والصيورة وق مجملها تتقيف ان ما يجري عل امسر الايرانئ ليس عادياً .وان 


السلطة: اليس * ص انعرو إذل 5 








وتنقل الصحدفة الامتركية عن السلطات الابرانية :اذ عاءهها ان كلقة حرب ١0١‏ 


وشامير وشارون من زيارة بلادى ؟ و تحقق قَِ ددم انازي ” :0 ا 5 1 

























استيعاب قسم من النازحين المهجرين 
من اركريا واثيوينا وحبوب السودان 
الى الخرطوم. واقترحت الوكالة نقلهم 
الى الولابات المتحدة وتاهيلهم في مراكز 
خاصة وكان رد المهدي سلييا لاسياب 
نساسفة واقتصادئة خصوصا انه 










الاميركدية لخلادد. 









ظفاء عإرية المتخاصموي 











خلفائها المتخاضمين على الساحة 
اللبنائية. فرئيس المخابرات العسكرية 
/السؤرية في لبنان العميد غازي كنعان 













. لايكاد بخرج من منزل نبيه بري رئيس 
. ميليشا «آمل» متوجها ا ##مذزل رئيس 












7 الحكومة, رشيد عياي للتخفيف من 



















العم الايبراني, ضد حرس < 















15 جو و 1 السفر تنعا تلو راشح تحملها. 





ا م 3101 0 إل 41 39 الا 


طالب في المقابل بتكشدقف المعونة 


تقوم سورية بؤوساطات متعددة بين 





: 035 من عدا دي خلق 0 9 


!| والقوات الابسرائيية م وافاب اليهان 5 


4 العضية 0 سوردة والجدير 3 أن 





|أاولا وحود للآامن اللدناني ال قُْ المكاتن ' 
ا ان وقد م هذا الأجراء 


. علامات استفهام كبييرة في ببروت 
.وانعكس على عدد المسافرين من المطار 
وتخوفا من ملاحقات سورية. وقد كان 





امد الموناوين اللنناشيين : 


هران اهل البببن 


تقول اوسياط لبناتية مطلفة ان 
الخلاف بين الرئيس الاسبق سليمان 


فرنجية ونجله روبير حول التعامل مع 


الدور السيوري في شمال ليان قد تفجر 


مؤخرا. ففي ما كان. الاب يدافع بلاحدود ١‏ 
عن التعياون مع دمشق. رفض:ابكه ' 


روبير «هذه التبعية الد 








الذل, ٠‏ على كد تعبيره. واللافت : 
التضراع الدموي الذي خضب زغرتا في 

الاسيو ع الماضي مردّه 4 رجحان نظر نك 
روببر خصوصاً أن الوالد يغرق 
اتدريجِباً في ميض عضال ويتفرق 
عدون د جا 


0 الع الحعال الأفبر 0 


١ .‏ القان الأيراقي الى 








رافستجاني حصيان اميركي من بين 


احصنة ه متعددة قف السياطة الابرانية. 


: ف اللردجية تفذق مؤرية 
+ إكثر من نصف المنتوحات الزرا اعبة 
51 'الاغلوان الاردفينة؛ يجري 


' , عد الى دمشق لتفادرىي الازمة 







ظ ن؛ مؤجراء عرض رافسئجاتي - 
على ادارة الرئيس 0 الاسدمرار قٍِ 
العلاقات والتنسيق مقايل الاستتزار في ١١‏ 
ببع السلاح, .الى ابران: وكشفت مصادر 0 
دبلوماسية غربية عن الرسالة بقولها ان 


اللمرارعيان ||( اكتساناء بل علخ عا اتهامنا نالار هاب والعروا: 
0 ار الاقد 21 وهذا التدبير الارداني | - . - عأ لك . ل + 6 29 ل 


. اتى بعر تأخير المستحقات السوربية ‏ 
ْ 1ع لدت ويم يبنذب 





هذ [لرطن 
الفطمدووعه 01 «يار ب 
ولا أحد بحاكمها 








كلاوس باربي. ايها الاسم المجهول حتى ايقظك الوحش الصهيوني 

لماذا الآن *. دع السؤال. فمن يدري لم توقظ الصهيونية الاموات. وتميت ] 
ْ الاخياء ؟ 
لمحن هذا ديعا 


اكبر من هذاء أن هذا القسم من العالم. الذي بدعي الانسانية والديمقراطية. 


ويزعم ان القسم الآخر من العالم ‏ وهو الاكبر ‏ عالم ثالث. ارهابي؛ متخلف؛ هذا | | 


القسنم. بتزاحم عار اعتمار القلنسوة الصهدونية. ووقفة تامل كإذية قرب حائط المبكى. 
او في كنيس: ولم بره ديوما يتامل امام معيد بوذا. او قير الندي: 

البست المفارقة أكدبر من أن نكو ن مفارقة ؟ 

فالد هايم نقفسه. من كانت حملة الصهيونية ضدد. اخطر من الحملة عر النازية. 


سعى الى كنيس ومكتية صهنوندين : واعتمر القلنسود ميوت إجة جر يع جما مدت د 1 


من نازية. مع انه اول من تحدى وانتصر. البس ف هذه المراوغة بعض من 
للصهيونية * فما السرٌ يا باربي؛ 

لو لم يحتلف شعب النمسا على التصدي لدعاو 
مكادك في قفص الانهام. وهذا يعني ان الشعوب قادرة علو تقرير مصيرها. إذا شاءت. 
رغم إرادة الصهدونية. بل وعلى القضاء عليها 

٠ ! بازبي‎ 

آنا واثق من أنك ستدفع ثمن تاريخ كان عظيما في نظرك على الاقل ‏ ولو لم ينحرف 


:||| عن مساره لاسباب كثيرة بائسة ‏ لكنت الأن القاضي. وكان قضاتك الحقيقيون في || | 

20 اليس غرييا أن هذا «العالم الديمقراطي الانساني؛ يطلب راسك بتبجح كبير:: بعد 
ثلاثة واريهين عاما من عهد زعم :انك كنت فيه نازيا: فيما يغمض عينيه عن جرائم قل 
جماعية تقوم بها الصهيونية ضد مخيمات النازحين, وعن تعاونها المكشوف مع عدو 


العربٍ ضد بروسيا العرب : العراق؟ 
باربي: 


أمن الصدف ان الاعلام الغربي ‏ ابان اعدامك اليومى ف انتظار الخكم باعدامك ١١‏ 
| الفعيي ‏ عرض كل الافلام والريبورتاجات التي تدين النازية | 

' و .الارهاب, العربي ٠‏ بل عرض فيلما .لشين كونوري ؛ صور فيه السعودية داعية الى | 
]) التحالف مع الصهدونية ,«لانها تملك التقنيات الحديثة: ونحن نهلك المال, ؛ ْ 
)| هذا الاعلام الذي بدعي الايمان بالديمقراطية والانسانية يبغض الطرف الى حد ١ ١١| ١]‏ 
| التنجاهل عن جرانم الصهيونية اليومية. ناهيك. عن جراتم اقطابها مِن بن غوريون الى 70010 
! شنامبر الى ببعن فشبارون. الح.. 


لماذا لا بطالب هذا الاعلام. وهذد الشغوب التي تدعي الديمقراطبة والانسانية. 


]| بمحاكمة أولئك المجرمين ٠‏ [ 

| بومامايا باربي. سننيش العظام لنحاكمها. سننيش التاريخ: تاريخ | 
الديمقراطيات الزائفة لنحاكمه. بل لنصلبه على قارعة الطريق 0و 

إلا رقها صغيرا. استخرجوه من النسيان بعد. اكثر من ازيعين عاما.:وصحموه | 

|| ليستدروا عطف الرأي العام الاوروبي. ويستغفلوه عما يرتكبون من جرائم ! ْ 


يوماً ما سننتقم. فنحاكم التاريخ المزيف ومن زيفود. من اقاموا الكبان الصهيوني 


0لا .على جتة شعب .ما يزالون يمثلون بها ظ 
٠ 0‏ آن عدد البهود في فلسطين كان خمسيين ألفاء: عام ١1575‏ . فاستقدم | 
00 ديموفراظيو الغرب:_ وكانوا منتديين علييا - شدان. الأفاق واعطوهم ارضتنا ومتفاعنا» 
+ ورمونا .بالارهاب . لاننا نداقع عن حقنا. 


تذكر باربىي 





ى الصهدونية, لكان فالد هايم 5 


لا انتقاماً لك: فلست 210 











ثمة خيط يصل بين وضعك ووضعنا باربي. فانت اليوم وسيلة لجعل العالم ]|1111 


على من انتزعوا ارضنا ووجودنا. 
وى سسكؤن انتقامنا شديدا. ومبسهلل العالم الدنمقراطي نوما لانتقامنا! 


الظليعة#الغربية - العدد 5٠١‏ 18 ايار 4/1941" 





ماجد حلواني | 








1 جدت موسج فاحر جَ | إلضث الينشاري يْ 


دواد اس ساسم سا 








وا 








1 من رمن طويسل تنفرد بودابست عن سائر 
فلله | البلدان الاشتراكية الاخرى في العزف على 
)| وتر خاص. والذين راقبوا وتابعوا اعمال 
اول اجتماع للمؤتمر البهودي العالمي فى بلد تحكمه 
الماركسية ‏ اللينينية وفق الخيار الهنفاري, 
انتابهم شعور مختلط من الفضول والحيرة وريما 
الحرج. 
لقد تكرست فعاليات وفقرات اجتماع الايام 
الثلائة قٍِ العاصمة الهنغارية ابتداءً من يوم 
الخميس المصادف / أبار الجاري. لهجوم تحجريحي 
قاس صد الاتحاد السموقد_اتي الحليف الام 
لجمهورية المجر الاشتراكية. وقد أتخذ الهجوم 
اشكالا متعددة وتعكز على ذرائع تقليدية. وعزف على 
اسطوانات ممجوجة الآن حتى فى اوساط بهودية 
اوروبية. ويمكن القول ان الخطاب الصهيوني 
الذي ألقاد موريس ابرام رئيس الطائفة البهودية 
الامبركية قٍْ اليوم الثاني لاعمال المؤتمر اليهودي 
العالمي قد شكل العنوان الرئيسي في اجتماع 
بودابست الصهديوني. 
يقول مندوب بهود امبركاان بهود الاتحاد 
السوفياتي من اكثر بهود الكرة الارضية معاناة 
وعذاباً. ويضيف ان «دولة اسرائيل» هي العامل 
الوحيد الذي انقذ ثلاثة ملايين يهودي سوفياتي من 
السقوط ضحية في غياهب التاريخ. ويكرر في كل 
فقرة من خطابه تنديده بالسياسة السوفياتية 
والحقوق العربية. خاصة حق تقرير المصير 
للشعسب للشعب العربي الفلسطيني. 
هذا الموقف المغالي في صهدونيته اثار دون شك 
حرجاً غير قليل للمضيف الهنغاري الذي كان بآمل 
ويمني النفس بقدر من الادب والمجاملة اليهودية 
لاوضاع البلدان الاشتراكية. وللعلاقات التقليدية 


8 7الطليعة العربية ‏ العدد ١8-5١٠١‏ أيار ١917‏ 








التعروفتة والقائمة ب بين ن ابد قست 0 ام 
تشعر حكومة المجر وحدها بنوع مفهوم من الضيق: 
وانما شعر بذلك وفود وممثلو الطوائف اليهودية في 
دول حلف وارسو. وخاصة وفد الاتحاد السوفياتي. 

لقد اكد ربان موسكو ادولت شابيفج ان وفد 
بلاده كان يتمنى خطاباً موضوعياً من زميله 
النهودي الاميركي. غير أنه فوجيء نان النييد ايرام 
قد كرر عزف الخطب المعروفة على مدى السنوات 
العشرين المنصرمة: وف الوقت الذي امتنع فيه 
رباني هنغاريا من التعليق علو الخطاب الصهيوني 
الاميركي: اندفع وفد تشسكوسلوفاكنا الذي بحضر 
اعجحال البؤتصير يصفة مراقب: فق الوجموم على 
تجريحات ابرام واصفا اياها ب «ضغوط هستيرية 
معادية للاتحاد السوفياتي». وبالقول ان «اغلب 
البهود السوفقيات لا برندون هحرة بلادهم: ٠‏ وانهم 
يتمتعون بكل امتيازات وافضليات الحباة 
السوفياتية». 

لاعتبارات تتعلق بتناقضات المؤتمر اليهودي 
العالمي الداخلية وتخيط مواقف ال ١١٠١‏ مندويا 
وتصوراتهم حاول بعض من ممثلي الطوائف 
اليهودية في غرب اوروبا تخفيف حدة التوتر 
والتقليل من قسوة الاتهامات المتبادلة خلال 
المناقشات وحخطب الاجتماع . ولم يتردد يعض من 
هؤلاء عن وصف خطاب ابرامخ بأنه «الخطاب الغلط 
في الوقت الغلط والمكان الغلط». 


سالة ا ادذماء 


ومن الواضح ان وفود وممثلي بلدان المعسكر 
لاشتراكي كرسوا جهوردرهم. المحدودة بلاشك: 
لاستصدان قران يدعم مقخرح أو مشروع مؤتمر 
السلام الدولى لما بمسمى بمشكلة الشرق الاوسط. 
هذا اضافة الى رباني هنغاريا الفريد شينر الذي 
ستعى انى التميير بين سياشات المؤتمر اليهودي 
العالمي وممارسات الدولة الصهبونية في الارض 
العربية المحتلة. ففي معرض رده على المندوب 


البهودي الأامبركي قال انه بشعر بالانتماء الى 
هنغاريا والى الطائقة النهودية الهنغارية. لا الى 
«استرائيل». اما مسد د التحرصات المعادية للحلفاء 
السوفيات فآن شدنر برر صمته امام مراسل محطة 
التلفزيون الالمانية 5 بالحاحة الى تخفيف درحة 
حرارة الاتهامات والتشنحات خلال اعمال المؤتمر. 
القضسة الاخرى الني طغت على اجتماع 


يبودايبست البهودي هي الحملة الصهيونية 


المحمومة ضضد السيد كورت فالدهايم رئيس دولة 
النمسسا. وبمكن القول ان المؤتمر البهودي العالمي 
بشعر بشكل متزاند مفداحة المازق الدي قادت النه 
مواقف رئيسه ادغار مرونفمان: 

لبس من المعقول الارتهان لحلم الاطاحة 
بالركسن التمساوي: الذى اراد تحقيفة يروتفمان: 
بهدف استعراض الذراع الصهيونية الضارية في كل 
حرء من العالم. وبالتالي ابتزاز زُعماء الشعوب 
وشخضباتها الوطفية المستقلة. ونوماً اذر آخر 
يتل الالتقاف النمساو ي شعياً وحكومة واحزانا 
وموؤسسات حول كورت فالدهايم. ان هذا الالتفاف 
ديلور من ناحية امكائنة حلق الارادة الحرة 
والمستقلهة الني يفتقد لها الموقف الاوروبي العام 
إزاء كل ماهى يهودي او صستوني: ولشتعى صبعير 
بالذات كشعب النمسنا. ويطور من ناحية مقايلة 
حالة من الكره المشرو ع لجوهر الصهيونية العالمية 
التامري. 


هل وقفت الحملة عل فالدهادم ؛ 


لهذا السبب ولاسباب اخرى اعلن رئيس المؤتمر 





يهود العالم : اللغة نفسها تتردد في كل مؤتمراتهم ! 


- تاناخ تلن #التطارع 41031 1:11 - 28 





البهودي العالمي قّ خطابه الافتتاحي امام اجتماع 
بودابست الذي انهى اعماله مساء 9 أيار الجاري. 
ان «الحملة على فالد هايم توقفت١‏ فلماذا تتوقف هذه 
الحملة الشعواء إذا كان فالدهايم بتحمل حقا 
مسؤولية ما فى الميراث النازي إزاء البهود ؟! 
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في حقيقة الامر. لا يتعدى اعلان برونفمان 
محاولة التخلص من المسؤولية الذاتية نتيجة 
الحملة الصهيونية المفتعلة ضد رجحل النمسا الاول 
وسكرصير الأامم. المتحدة السابق. ومواجهة مَارَقَ 
الصهيوننية الذدى بتسيع عمقا وعرضا داكل الئمسيا 
وخارجها. 

ان الادعاء من ناحية مقايلة لتوقف الحملة 
الصهدونية عا لى رتسيس الحمسنا لا دمتفق مع التصريح 
الذى أل يعبر همان بعد تقاقدمع وزي انقزري : 
الهنغاري بيتر فاركوني ٠‏ فقد قال ان قضية فالد هايم 
شكلت محوراً مهما في مباحثاتهما. وان الدبلوماسي 
الهنفاري قد اكد له ان الدعوة التي وجهتها 
بودابست قبيل اسبوع من انعقاد اجتماع المؤتمر 
البهودىي العالمي الى كورت فالدهايم لزيارة المحر 
عام ١8‏ انما شي «دعوة عامة لا غير». 

ان هذا الامسر, مضافة النه برقية التنهننثة الني 
ابتزها الصهيوني ادغار برونفمان الى حكومة 
الولايات المتحدة الاميركية لقاء قرارها في عدم 





السماح لشخص فالدهايم يدخكول الاراضي 
الاميركية. انما يكشفان ضمن مفردات وظواهر 
وملاحظات احرى عن حقيقة استمرار الحملة 
الصهيونية المسعورة ضد رجحل النمسا. ومن المثير 
حقا ما قاله رئيس وفد فيينا باول كروز في معرض 
تدريرد لامتناع بهود النمسسها من التوقيع على برقية 
المؤتمر اليهودى العالمي . فقد اكد انه شك شخصياً 
قِ صحة وسلامة الاثياتات والبراهين على ماضي 
فالدهايم المزعوم. ولم يكف مخاوفه وقلقه مما 
اسيمات «انتقاش اللاسيامنية» ف بلاده؛ قاصدا بذلك 
حالة الاستنكار وعدم الاستمراء الني يعنيشها هذه 
الايام شعب النئمسا إزاع النشاط الصهبوني يبشكل 
عام. 


اعلان برونفمان هذا لم يطمئن فالدهايم. الذي 
اعلن مساء الخمينس ٠١‏ أبار الجاري انه طلب من 
الادعاء العام في فيينا رفع الدعوى على رئيس 
المؤتمر اليهودي العالمي بتهمة «تشويه السمعة, 
مشيرا بذلك الى ما سبق لبرونفمان قوله ضد 
فالدهايم. وخاصة جملته الوقحة جداً التي تزعم ان 
رئيس دولة النمسا «جزرء لا يتجزا من ماكينة القتل 
النازية». 


تذزن مم ذل اديب 


بعيداً عن جدول اعمال مؤتمر بودابست ينبغي 
التساؤل عن الاسباب التي اضطرت,. او دفعت 
هنغاريا الاشتراكية لاستضافة بهود العالم. لماذا 
يتوجب على حكومة أنوش كادار تحمل كل هذا القدر 
من الاحراج في علاقاتها الدولية مع السوفيات 
والدمسا والعرب وغيرهم ؟! 

لنقل اولا ودون نردد. ان هباك مستجدات فعلية 
في تعامل البلدان الاشتراكية عموماً مع طوائقها 
النهودية داجلسا. ٠‏ وفى علاقاتها الديبلوماسية 
المقطوعة مع الكيان الصهيوني منذ حرب حزيران 
/1.: مقف رومانيا. فاجتماع بودايست 
ينعقد في ظروف تنامي نشاط يهود اوروبا الشرقية 
العلني. سواء في المناسيات الدينية التقليدية, او 
عبر افتتاح مقرات لجمعياتهم ومنظماتهم . ولايد من 
التفكير انه بيدما كان مندويو المؤتمر البهودي 
العالمي مجتمعين قٍِ بودايست. افتتحت قٍِ وارسو 
السفارة «الاسرائيلية» في مبناها القديم الذي كانت 
تقيم فيه قبل حرب 15517 . 


ويمكن دون شك الاشارة الى العديد من مظاهر 
سياسة اعادة النظر الحالية, في ملف علاقات 
المعسكر الاشتراكي الديلوماسية: مع الكبان 
الصهديوني. وان بدرجات متبابدة. 

هذا الانفناح على الطوائف اليهودية متعدد 
الاسياب والدوافع فهو حيناً نتيجحة مجيباج 
اقتصادية. فهنغارياء, ٠‏ على سيبل المثال» تأمل من 
استضافتها المؤتمر اليهودي تلميع صورتها في قٍِ 
العالم الغربي. وامكان حصولها على مساعدات من 
الولايات المتحدة الاميركية وبقية بلدان اوروبا 
الغربية. وهو في احيان اخرى. نتيجة عموم حالة 
الانفراج والليبرالية النسبية التي تتجه نحوها 
انظمة اوروبا الشرقية. وليس من المغالاة الربطبين 
اجتماع بودابست من جهة, والجهود التي ييذلها 
المعسكر السوفياتي لتحقيق فكرة مؤتمر السلام 
الدولى لازمة الشرق الاوسط. هذه الني قد تتطلبى 
من وجهة حدظره تحسسين العلاقات مع المنظمات 
البهودية العالمية ذات الوزن والتأثير على الكبان 
الصهدوني. 

وهكذا نستطيع القول ان ما يلاحظ من انفتاح 
ملموس بين طرفي العلاقة سواء داخل كل بلد 
اشتراكي على حدة. وبدنها مجتمعة. ومشكلة 
الشرق الاوسط. انما يعتبر نتيجة لسائر الاسباب 
والدوافع الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية 
التي يلاحظ تبلورها بشكل متسارع في الآونة 
الاخيرة. 
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ب وننجادات عاذ فصر 


نيول «أإير : ١‏ عع 








عاصفة : عاطفية ة اطاحت ار 7 اونش الرئيس المتتفل 

0# بد خخ لم 4ه سك 1 موك رمو له اس اا ده اا 
ق.واشتطن ضمجة واغتزافاة علئية اماه الابرانييين. و في مقدمتهم هاشمي رافسنجاني. 

لجنتي مجلسي النواب والشدو خ الاميركيين وادادفت للانتياد 1 العاصمة 14 مركي .هو 0 





العتكبوت خدبوط الصمت. بالرغم من ان الشهادات اذ له لت تشد انتناد الراي القاه الاميركي ونثير 
التي دان المسؤولون الاميركيون بها طالت:. بصورة الفضول لدنه لمنايعة فصولها الني لم تنته. ومن 
مياشرة وغير مباشرة. عددا من المسسؤولين المعتقد ان الفصل الاخير الذي لح تسدل الستار 


نوش :عامل الوقت : القنبلة العاظفية ! 





١21/رايآ‎ ١81 _الطليعة العزنية _ القدار.‎ ١ 





عليه. هو الوجه السياسي من فضيحة «ابران - 
غيت؛ ومدى تأثيرها على الانتخابات الرئاسية التى 
ستجري في عام /15: والني بدأت تستحوذ على 
انتياد الراي العام الاميركي واهتمام الصحافة 
الاميركية ايضا. وليس ادل على ذلك من العاصفة 
العاطفية التي اثيرت في وجه اللرف . الديمقراطي 
غاري هارت الذي كان مُعتير في طليعة المتسايقين الى 
الددت الادسديض. وإذا كانت العاصقة العاطفرية التي 
اثارتها احدى الصحف الاميركدة في الحديث عن 
علاقة غاري هارت باحدى الممثلات. وما تبع ذلك من 
تركيز على علاقاته العاطفية السرية. موقوتة ام غير 
موقوتة. فانها وضعت الحزب الديمقراطي في مارق. 
وفئحت الادواب اماج الصراعات القوئة. في اعقاب 
انسحاب هارت من حلدية السباق. ا هارت 
سوف بغري عددآ من الوحوه الديمقراطية للدخول 
في الحملة على امل الفوز بترشيح الحزب 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسة. ومما يزيد من 
صعوبة الموقف داخل الحزبٍ الديمقراطى ان هارت 
هو المرشح الوحيد الذي اثبت جدارته ف المعركة 
السابقة. وحصل على نسية خمسين ف المئة من 
استطلاعات الرأي بين الديمقراطدين. في حين لم يكن 
يحصل اي من المرشحين الديمقراطيين الآخرين على 
اكثر من عشيرة في المثه. 

للوهلة الاولى تبدو الضجة التي افتعلت في وجه 
هارت. وادت الى إطاحته. لا علاقة لها ب :«ادران - 
غدت؛ وما قد دسفر عنها. لكن انسحاب هارت 
والبلبلة التي سيطرت على الحزب الديمقراطي. 
افسحا في المجال امام الحزب الجمهوري لتعزيز 
موقعه ورص صفوفه خلف مرشحه المحتمل نائب 
الرئيس الاميركي جورج بوش الذي لا منافس له في 
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صفوف الجمهوريين: حتى الآن على الاقل: 
وإذا كانت شهادات المسؤولين الامميركبين 
المتورطين في فضيحة .ايران - غيت, سوف تيقى 
تكشقف عن الغاز واسرار جديدة: بحجم تورط 
الرئيس رونالد ريغان مباشرة في عملية صفقة 
الاسلحة وتحويل عائداتها المالدة الى «الكونترا؛ 
للاطاحة بالساندينيين. فانه من غير المستيعد ان 
تندوي المفاجاأة الكبرى باستقالة ريغان قبل نهاية 
ولايته. وتسلم نائيه بوش مهام الرئاسة الامر الذي 
يعزز من موقعه كمرشح جمهوري. وعند ذلك 
تصبح الفضيحة العاطفية التي جويه هارت بها 
واضحة ومفهومة. 
ويبدو ان المفاجاة لا تزال في اول الطريق. وقد 
يكون حدوتها متعلقاً بالتطورات السياسية 
والانتخابات الرئاسية. خصوصا ان المرشحين في 
الولايات المتحدة يستخدمون مختلف الاسلحة 
والوسائل. بما فيها المشروعة وغير المشروعة 
للؤوصول الى البيت الابيض. 
ولوحظ في الشهادات العلنية التى ادلى بها 
المسؤولون السابقون. حجم الدور «الاسرائيلي» 
سواء قيل «ايران ‏ غديت وخلالها ويعدها. 
فشحنات الاسلحة كانت تصل من الكيان 
الصهدونى الى طهران قبل تكشف فضيحة الاسلحة 
الاميركية و «الاسرائيلية.. وخلال عملية «ايران - 
غيت؛ التي استمرت حوالي ثمانية عشر شهرا . كانت 
«اسراقيل: ترسل اسلحة اميركية الى طهران تكميات 
كديرة. كما انها لعبت وو رئدسيا في كل مرحلة من 
مراحل ١ايران ‏ غديت». فلم يكن دورها هامشيا ف 
ترتيب زيارة: المنعوث الأميركي رودرت ماكفرلين 
السرية الى طهران عاديا. كما لم يكن دورها هامشيا 
عندما كانت تصطدم واشنطن تطهران. او عندما 
كانت تتعارض مضالحها. وتؤكد شهادات 
المسؤولين الاميركيين ان الكيان الصهيوني كان 
حريصاً على ابقاء العلاقات الاميركية ‏ الايرانية في 
نطاقها السري. كما حرص ف الآن نفسه. على ان 
يلعب دور الوسيط.يين واشنطن وطهران: ودور 
الجسر الذي يصل بين ايران والولايات المتحدة 
ودول اخرى لايصال الاسلحة الى طهران من ضمن 
الاستراتيجية الصهيونية التي تضيع ف رأش 
اشدافها اضعاف العراق وتمزيق الامة العربية. 
والشهادات العلنية في شآن «ايران ‏ غيبت:» لا 
نزال فصولها مستمرة امام لجنتي مجلس النوابي 
والشيوخ الاميركيين. ولا يعرف إذا كان روبرت 
ماكفرلين الدي ددآاء الاسبوع الماضى. قٍْ الأد لاع 
باعترافات عن دورد وادوار الآخرسن دمن فبهم 
الرئيس الامتركي رونالد ريغان. سيفجر مفاجأة ما. 
ف كل الاخوال مسلسل المقاحات متواصل. 
والمستفيد الرئيسي من هذا المسلسل نائب لرئيس 
الاميركي جورج بوش. وذيول «ايران ‏ غيت» سوف 
نستمر على ما يبدو وقتا غير قصير في واشنطن: وقد 
انكشفت معها حقائق كثيرة: ولا نستبعد ان تحدث 
المفاجأة الكدبيرة. 


فد لك 





1 - بتافطه تاناتاون اتحداى | - 





من التصعيد العارم الذي عرفه نزاع تشاد 
#4 فى السشهزرسن الاخبرين:؛ وادى. يبصفة 
لا ) خاصة ٠‏ منذ شهر مضى الى قلب جذري لكافة 
الاوراق العسكرية. بل والسياسسية. انضا. 
المطروحة في الساحة التشادية؛ بلاحظ المراقنوؤن 
الافارقة والغربيون ان الوضع ينتقل الى نوع من 
الاستتياب العادي الذي سسود فيه السلطة 
الشرعية للرئيس حسين حيري. بعد ان تجح فْ 
اسقاط اغلب المواقع اللددبية الاساسدة قِ اقليمي 
السندي والتبستي في الشمال التشادي الذي كانت 
القوات الليبية صاحبة اليد الطولى فيه. 

ان الهزيمة التعيسة التي منيت بها قوات 
العقيد القذافي على بد القوات الحكومية المتحالفة 

مع القوات الموالية لغوكوني عويدي. المعارض 
سيق وبالدعم العسكريى واللوحستى القو ىي 
للقوة الفرنسية ١٠يبرفييه؛‏ المتمركزة على تماس مع 
خط العرض ١5‏ : هذه الهزيمة قلبت موازين القوى 
بصورة شمولية وجعلت حسين حبري يتحول الى 





رئيس لمجموع تشاد بلا منازع. ويقلص المطامح 
الليبية في المنطقة الى مجرد محاولة استمرار 
السيطرة على شريط اوزو الذي يعتيره التشاديون 
جزءا لا يتجزا من ترابهم الوطني. وقد افضى هذا 
الوضع الجذيد الى جعل فرنسا تصبح القوة 
الاجنبية. شيه الوحيدة, ذات التأثير, في المنطقة. 
والقادرة. الى جانب الولايات المتحدة الاميركية. على 
دعم حليفها حبري. ومن ورائه دعم مخططها الكامل 
في الجناح الاوسط والشرقي من افريقيا 
الفرانكفونية. 

على انه بالرغم من النتائج الايجابية التي 
حصلت عليها باريس من وراء زحف الشرعية نحو 
شمال تشاد. وتراجع قوات العقيد القذافئ. فانها 
حريصة على عدم اعلان شبائر «النصيرء او الذهاب 

ان المرحلة الراهنة للوضع التشادي تشير الى ما 
يشيه اكتمال سيطرة الشرعية. غير ان هذا الوضع 
لن يستتب نهائيا الا إذا تمكن حسين حيري من 
الحصول على مزيد من الدعم العسكري الفرنسي 
والإميركي يما يجعل سلطته في الشمال تتجاوز 
المرحلة الظرفية. وتستقر. وعندها يغدو بامكانه ان 
يفاوض جيدا ورقة المصالحة الوطنية مع مختلف 
فصائل المعارضة التشادية وعلى رأسها غوكوني 
عويدي. 

وفي هذا الاتجاه فقد وجه الرئيس حبري عدة 
طلبات الى باريس لارسال خبراء وفرق عسكرية 
لتمشرمط السمال: ودرع الالغام وتحصين المواقع 
المسترجعة: دون ان يتخلى. في الآن عينه: عن طموح 
الزحف نحو شريط أورو. 

ما نعلمه في المرحلة الحالية هو ان مصالح الكيه 
دورسيه وورارة الدفاع الفردسية قد وافقت على هذه 
الطلدات. وخاصة يعد ان ئات واضحا ومفهوما لدى 
الجميع بأنه لم تبى بعد من حرمة لخط العرض ١ ١‏ 
الذي كانت فرنسا ملتزمة يعدم اختراقه شمالا. 
وبعد ان تحول الى ما يشيه الخط الوهميء. سيما 
وان القوات الشرعية. بفرضها لوضع عسكري 
وسياسي جديد. حولته الى حالة متراجعة لا علاقة 
لها بالظرف الراهن لما يمكن تسميته بما بعد نزاع 
تشنال . 

لكن الدوائر السياسية الفرنسية تعرف جيدا ان 
المشكل لم يبنته كلبة, وان عيبن منظمة الوحدة 
الافريقية ما تزال منصية على الملف. وذلك من وجهة 
نظر ضرورة انسحاب كل القوات الاجنبية, 
وتخويل السيادة الكاملة والمصالحة الوطنية 
للفنات التشادية: ولهذا فان باريس. اليوم. وليس 
ليبيا. هي المورطة سياسياً فى هذا المشكل. ونعتقد 
انها ستحرص ما وسعها الامر التخفيف من اي 
غلواء تصعد من نجامينا. وستحاول التغطية على 
وحودها هناك تكنقية ل بعبل النزاع الى مراحل 
سابقة: ويكفل لها فى الوقت ذاته امكانية استمرار 
السيطرة على الموقف فى هذه المنطقة الحساسة من 
افريقيا 
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صق للاعلاه الاجثني العماريواتعادل ل 
فرنفسا ان بتجامل ما عرفتهة الحباة 
ا السياسسىة الفرنسية لبلة الخامس من أنار 
(مايو) الجاري. والايام الموالية لتلك الليلة حين 
كانت القناة الثانية للتلفزيون (القناة الرسمنة 
حالياً) على موعد مع زعيم حزب الجبهة الوطنية 
البرنامج الشهسرى سباع الحقيقة» لم 
يستضيف في مطلع كل شهر زعيماً او مسؤولاً 
سياسيا او وزارنا من محتلف الحركات السناسية 
والنقابية الفرنسيية. 

لجميع الزعماء السياسيين الا ان ظهور جان ماري 
لودين في مرنامج يحصل على حصة مشاهدة عالنة. 
وفي الظرف السياسي الراهن: على الخصوص: بعتدر 
بحق حدثاً لم تخف اهميته على الاجهزة الحزبية 
والاعلامية. بل ان هذه الاهممة فاقت ما كان متوقعا 
لها بسسب التصريحات الخطيرة. والعبيارات 
الانتخابية المنذرة الني وردت قٍِ البرنامج . ونتيحة 
لردود الفعل العديدة التي صدرت من منابر متعددت 
الاهتمامات: ولها موقفها المتميز في الخطاب السياسي 





اعنير نشاطه من قبيل الفولكلور السدامي.. 
وتحالف اليمين وجد نفسه امام خصم خطر 
ابد من محاصرنه بالزايدة عليه ! 


75 الظليمة العرسية د العرن 


١9541/ أيار‎ 18-5٠ 


اسهد تمر بل 0 4 جمبوردا - 


الانتخابي لزعيم اليمين المتطرف ف فرنسا. 

حضير لويبين: الى الجرنامج التلقزيوني وهو 
معروف بأنه مرشستح نفسه لإنتحاينات رئاسسة 
الجمهورية الني ستجري في العام القادم. وكان 
منتظرا منه. ومن خلال الاجوبة على الاسئلة التى 
يحاضر بها الضحفمون المستجويون ضيوف 
البرنامج. ان بلسي مزبدا من الضوء على حركنه. 
ويقنى اهدافها. ويطرح امام الجميع خطنها 
للمستقبل: وبالخصوص في افق الرئاسة. ولكن 
لوبين لم يحصر دوره في التفسير او التبردر. كما 
فعل في مرات سابقة. بل حبذ الظهور كمنافس 


الرئاسي. وكرعيم لحزب لا يمكن الاستمرار ف اعتباره 
هامشيا. وهو «الذي يقول بصوت مرتفع ما يفكر فيه 
الفرنسيون بصوت منخفض»: لحرب يبدو من الآن 
ان بامكانه التاثير. بكيفية حاسمة. على قواعد 
اللعية الانتخابية سواء تحاد الدمين او تحاد 
اليسار. بل؛ ان الارادة السياسية التي اتاحت 
لليمين المتطرف الوحود ضمن هيكل تنظيمي انما 
شجعت على ذلك بحكم قانون سن ف عهد الحكم 
الاشتراكي وبات لاغدا الدوم _ليفعل الفعل الحاسم 
في هذه اللعية. ويدقع نحو نتائج ردما كانت 
مناقضة للدمين تماما. 


حين جرت الانتخابات التشريعية (اذار. مارس) 


5) وادت الى تحالف قوى اليمين (الاتحاد 
للديمقراطية في فرئساء برعامة لوعادوي وجدسبكال ت 
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والتجمغ من آجحل الجمهورية بزعامة جاك شيراك) 
وفو زها بالاغلبية استطاعت الجبهة الوطنية زلا ) 
ان تحصل على ما يقرب من ثلاثين مقعدا في الجمعية 
الوطنية. اي نفس النسبة تقريباً التي حصل عليها 
حاب عريق وتاريخي هو الحزب الشيوعي. ومنذ 
بداية الاعمال البرلمانية راح فريق لوبين يتحرك وفق 
خطة مدروسة ويراغماتية مستشبد ١‏ بذكاء ودهاء من 
الاصوات الي بين بديه والقادرة على الحسح. 
احياناً. بين النسار والدمين. خاصة وان هذا الاخير 
لا يتوفر على الاغلبية الضرورية لتمرير مشاريعه 
الابما يزيد على خصومه باربعة مقاعد لا غير. 
لقد كانت خطة ميتران فى اتاحة الفرصة امام 
التنظيمات الصغيرة للدخول الى الجمعية الوطندة 
مرهونة باحتمال فقدان الحزب الاشتراكي للاغلبية 
النيابية وامكانية ان تلعب هذه التنظيمات دور 
الحكم او مخور الجاذيية والاستقطاب. وعند 
ميتران بالذات. فان الرهان انصب: كذلك؛ على 
محاولة تعرية اليمين الديغولى وابراز ان شعاراته 
وجرامجه ل تختلق: في كتير عن كلك التي يحملها 
ويعمل من اجلها اليمين المتطرف؛ في مظهره 


الشوفيني. المعادي للاجانب والمهاجرين. والمحرض 


على شعار الامن ومكافحة الارشاب باسم الدعوة الى 
ظرد العمال المهاجرين. وقد عوّل الاشتراكيون فعدّ 
على ان تصبح الجبهة الوطسية قادرة على ممارسة 
دور المنافسية والايتزاز لتحالف اليمين المعتدل. وهو 
ما فعله لونين منذ بدابة الدورة التشريعنرة 
الجديدة علما بأن التحالف المذكور اعلن امام الملا 
انه لن ينسق او يتفاوض مع اليمين المتطرف. ولم 
دكن لوبين بجهل هذه الحسابات. دل انه اتجه الى 
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استثمارها جبداً لصالح اعطاء صدت ودعم 
لحركنه. وعيرها راح يتسلل الى جميع المناير و يقفر 
على المناسبيات ليكسب لحزيه مزيدا من الدعابة. 
وهذا رغم ان الفضاء اليميني الاساسي الذي يتنفس 
فيه رفض الى وقت قريب ان ياخذه مآخذ الجد او 
بنظر الى سعيه كعامل مهدد لاستراتيجية تحالف 
اليمين للعودة الى قصر الاليزيه. 
لكن ومنذ مطلع العام الحالي. وقد فتحت الابواب 
الآولى: في المناس الاعلامية والكواليس السياسية: 
نحو الترشيح لرئاسة الجمهورية في انتخابات أبار 
(مايو) .١988‏ حتى كان زعيم الجبهة الوطنية 
يسارع باعلان انه سيرشح نفسه دبل واكثر من هذا 
انه اتطلق مديكرا . ومبكرا جدا ٠‏ في تنظيم حملته 
الإنتحابية. واعداد قيادته. وترتيب الاوراق 
الاساسية للملف الرئاسي. 


الناضج . بهباكله الراسحة. ومؤسسياته المركزية. 
يعتبر نشاط لوبين من قبيل الفولكلور السياسي. 
وفحاة انتبه الجفيع لئلة الخامس من أدار الفانتت. 
و برنامج القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي, انهم 
امام خصم ما عاد من الممكن التهوين من شاأنه او 
الإستخفاف دحملته وشعاراته ححى تلك التي لا 
يرى فيها البعض اكثر من سلوك للمزايدة او 
الديماغوجية. 


عدنت 


لقد هجم لوبين في برنامج «ساعة الحقيقة؛ على 
الصحفيين والجمهور السياسي والعادي بقضية 
مرض «السيدا» او «الايدز». وطرحها في قلب برنامجه 
الانتحابي الرئاسي, وجاء محملا بالارقام, والمحاديسر 
والانذارات . متهما الحكومة بالتقصير, ٠‏ وتشو به 
الاحبار فى هذا الصدد ٠‏ وداعباً الى حملة تطهيرنية 
شاملة شأن من يريد الوصول الى جنس نقي 
وخالص. ومن الواضح ان لا مكان للاجانب فْ هذا 
الممظور. ولم. يكن زعيم اليمين المتطرف وهو يلقي 
بكوح ارقامه يمدنا وشمالا . وبتوقعانه المنذرة . ليلقي 
بالا لضحتها او نسبة المبالغة فيها. المهم عنده هو 
ان يطال الجمهور الفرنسي الواسع ويحول مرض 
السيدا الى «قضية وطنية..خير وسيلة لركوب 
الفرس الانتخابية. ولقد بدا الرجل ضاحكاً. في وقع 
المهاجم لا المدافع. كشأنه في السابق. ومن حجة 
لحجة. ومن هجوم لآخر. وماذا غير هذا المرض ؛ با 
هناك مشكل الامن والارهات وما اكثر ححجه هنا. 
لكن اخطر ورقة في الملف هي تلك التي تخص ازمة 
البطالة التي فشل اليسار واليمين معاً في التغلب 
عليها. وياتي هو ليعلن دون ادنى تردد انه يملك 
لهاالعلاج الناجع. اجل العلاج هو طرد اليد 
العاملة المهاجرة. وببيعض التحفظ طرد المهاحجردن 
العاطلين. وعنده ان عملية: كهذهد. لن تتم على 
الطريقة النيجيرية:. لا: بل بكثير :من اللياقة 
والانسيانية, ! 

وباختصار. فان رعيم الجبهة الوطنية لم يخف 
اي واحدة من اوراقه المعروفة. بل جاهر بمحتواها؛ 
واسنعرض آلوانها. ولم يلق الخسيران المبين كما هو 


المعتقد. إن شاطرته في بعض القضايا المعروضة 
نتائج محددة من استفتاءات للرأي مباشرة تتم 
بموازاة مع البرنامج التلفري. 

لكن ساعة الحقيقة الاخرى هي التي دقت في 
مسامع رعماء تحالف اغليية الدمين: ومسؤٌ وليه 
الحكوميين الذين تدبين لهم ان جان ماري لوبين بات 
يشكل خطرا حقيقيا على برمامجهم الانتخابي 
الرئاسي. وعلى عمدة باريس. بصفة خاصة. وانهم 
إذا لم دبادروا الى مخاصرته في المبدان الذي يلعب 
فيه وبالشعارات التي بأولها كما بششاء فان الخطر 
محدق بهم لا محالة. وسيكون من الصعب جداً على 
جاك شيراك ان يعبر من «ماتينيون. الى الاليزيه. 
و بالتاني فان ميتران سيظل حيث هو ويكون حسايه 
قد ريح تماما. 

من هنا بدأ يتردد في الاوساط الحكومية الفرنسية 
بان الحكومة ستبادر مع الدورة التشريعية في 
الخريف القادم الى العودة لطرح المشروع المتعلق 
بالحصول على الجنسية الفرنسية. والذي تم 
سحيه بعد الحملة الطلابية العارمة ضده.: وكذا 
حملة مؤسسسات مختلفة. وستتم اعادة طرح 
المشروع بعد تعديله وتقديمه في صورة اكثر 
اعتدالا ومرونة. 

كما تردد ان الجهات المعنية بوزارة الداخلية 
ستستائف عما قريب الترحيل القسري والجماعي. 
على طريقة عملية ظائرة مالي. لاعداد غفيرة من 
المهاجرين المقيمين بكيفية سرية. وهذا بالاضافة الى 
عمليات اخرى من بينها ما يتضل بمجال مكافحة 
الارهاب, وكل ذلك لسحب الاوراق من بين ايدى 
الجبهة الوطنية. واستعادة الحكومة للثقة التى 
فقدتها لدى قسم كبير من الناخبين الذين صوتوا 
لصالحها فى الانتخابات التشريعية السابقة على 
ضوء شعارات ووعود مرتبطة جذريا بهذه الاوراق. 

يقودنا هذا الوضع في مجمله الى استخلاص 

اولاهما ان حملة لوبين تؤكد كيف ان الحملة 
الاننخايية الرئاسسة مكرت كثيرا في الانطلاق قيل 
موعدها الحاسم في الخريف القادم. وان هذا التيكير 
بجحد تفسبيرد وتدردره في الصعوية الشديدة الني 
سيعرفها سباق السباعية القادمة في فرنسا ٠‏ وكذا في 
التناقضات القوبة الموجودة بين القوى الانتخاسية 
المركزية مما سيجعل عملية اعادة فرز وترتدب 
الاوراق السناسسية مسألة قٍِ غاية الدقة والاهمنة. 

ثانيهما ان اليمين الحاكم حالياً. والذي يعيش 
مرحلة من اشد مراحل التناقض والصراع في صفوفه 
وشعاراته وبين زعاماته. مهدد باسح البراغماتية 
السياسية وارادة استرجاع المسادرة بأن يبسقط في 

لعبة اليمسين المتطرف وبان بتماشى فخ شعاراته. 

فيربح بذلك طرفاً من الناخبة ويخسر اطرافاً 
ونتضبع مظهرا من مظاهر ابديولوحدته اللبيرالية 
الجديدة. في مستواها الاخلاقي والفكري ٠‏ وكل ذلك 
دون ان يكون ضامناً حقاً لمستقبله السياسي. 





سليمان الزواوي 
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ٍ فى أيران 


كان لكشف فضيحة الاسلحة الاميركية اثرهة 

على مواقع رجلين على درجة من الاهمية في 

| ]2 ]| حقية حمبتى : 

الاول هو هاشمي رافسنجاني الذي ارتبظ اسمه 

' «بالصفقة.. والثاني هو منافسه حسين على 
: منتظري حليفة الحميني. 

5 لكن المسألة التي تأخذ طابعاً بالغ الاهمية تتركز 

' حول رؤية ايران لعلاقتها بالغرب.. بعد «الصفقة.. 
من حانيه رافسنجاني. اسيتخده مهارته من اجل 
اقناع البرلمان ان المسألة في جوهرها «انتصار؛ على 

الاميركان !ومن احل ازالة كل الشكوك, ارتأى رئيس 





, البركان الايراني استخدام الاسلحة الاميركية التي‎ ١ 
ثم الحصول عليها مؤخرا ضد العراقيين . بالاضافة‎ 


ّ 


الى تكثيف زياراته للجبهة وخظاباته - القوات 
الايرانية التي لا يألو فيها جهداً من 
دسلسلة الهجمات الاخيرة على العراق. 
) على اية حال. فتح باب الجدل من جديد في ايران 
| بعد الاقراج عن تقرير لجنة تاور في شهر شباط / 
| فبراير.ء المتعلق بالفضيحة التي كانت موضوع 
| خطب الجمعة اكثر من مرة في طهران . مما دفع 
: رافسنجاني الى التعجيل بمدح التقرير الذي اثبيت 
, دوره في المسألة ! 


د 


بعد ذلك اختفى المذكور عن الانظار مدة | 


أ اسيوعين دون اية تفسيرات. الى ان تدخل الخميني 


' شخصياً في منتصف آذار / مارس مُطلقاً عدة 
: نداءات تحذيرئة ضد صراع القوى: وداعياً الى 
' الوجدة. 

. البارز في الصفقات الاميركية لطهران: وهو امر 
| يحرج رافسنجاني الذي زعم ان ايران لن تستخدم 
الاسلحة الاميركية إذا تبين انها جاءت من 
| «اسعرائيل» !! 


في منتصف نيسان اضطر خميني ان يكرر 
؛ نداءاته من احل الوحدة وف وحه المؤامرات. ولعل 
! هذا السيب شعور رافسنجاني بالثقة مرة اخرى الى 
درجة القول ان ايران لم تكن تقصد ان تسبب كل 
| هذا الازعاج للرئيس ريغان. 

يقابل هذا الصعود والهبوط في وضع رئيس 
| البرمان الايراني. تعزيز مكانة حسين علي منتظري 
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! الذي ثارت حوله الشكوك في تشرين الاول / اكتوبر 
الماضي بسبب صلته بمهدي هاشمي المتهم بالقتل 
وجرائم الخري: 

فالصحافة الابرانية نن تشير اله الآن على انه 
الخليفة المنتظر. بينما دقوم هو باستقبال الزوار 
الاجانب متحدثا في مختلف المواضيع 


0011111 المتطرفين و 
«العمليين”» دآاخكل الحظام الادراني. . من الامثلة على 
ذلك قيام ايران بطرد دبلوماسيين غرييين تابعان 
٠‏ لايطاليا والمانيا الغربية واقفال مراكز البلدين 
| الثقافية. وذلك حتى لا تبدو طهران لينة مع الغرب 
| بعد انتشمار انباء الصفقات مقايل الاسلحة 


سسيطرة الدولة على الاقتصاد وتقليص نفوذ رجال 


الاعمال. اما رجال الدين المحافظون ومن يدعمهم , 


' فيعارضون مثل هذا التوجه. 
| دبدو ان هذا التوازن قد أنقلب مؤخراً يسيب 
!| الصفقة الامبركبة التى خلفت عذاءًٌ للغرب 
' وللتجارة. ْ 

٠1‏ لكن هذه المشاعر غير مرشحة للدوام: خاصة إذا 
| اخذنا بعين الاعتبار وقوع احداث جديدة او نظرة 
متفحصة ف القوائد المرجوة من «الشيطان الاكدسر, 
| قد تدفع ايران اكثر نحو الغرب. 

ولعل هذا ما يجري الآن في طهران 





دون بث 


الهرالد تريبيون ‏ 


20 هول المفاوضات 





: 
بقلم : باتريك تايلور 
الكاتب مراسل صحدفة :الواشتنطن يوست » قٍِ ما 


ابلغ الملك حسإين الولايات المتحدة ان 
سورية ستدخل في مفاوضات سلام مباشرة 





على الاقل ما دراه مسوؤولون اردنيون ومصادر 


دبلوماسية غربية في عمان تقول ان الاردن وسورية 
قد توصلا الى التفاهم على التفاصيل مع الاتحاد 


: عن طريق وسطاء ونتعلق بالتقدم 
الدولىي هذا العام. 


صحيح ان تطورات قد حدثت خلال الاشهر 


نحو المؤتمر 





0 رعاتية الامع المتحدة. وذلك ضمن شروط يعتقد 1 
| الاردن انها مقبولة بالنسبة لجميع الاطراف. هذا | 


| السوفياتي. تومع الوثيات اكتحده وشموي دتريز- ْ 


3 


الاخيرة من اجل إزالة العقبات امام المؤتمر المقترح, 


غير ان اكبيرا لعقبات ما زالت على حالها : إد على 8 
الاردن ان ينترع موافقة حكومة التخالف : 


«الاسرائيلي» على عقد المؤتمر. وان تحد صبفة 
للتمثيل الفلسطيني. 


اما التفاهم الاردني السوري: كما تصفه بعض 


1 1 


' المصادر المطلعة. فيرى انعقاد مؤتمر دولى يضم | 








الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن. على ان ١‏ 
: الاردن و ” 
«أسيراتمل»: سبورية و «اسرائيل:. وقد اردني - 5 
/ فلسطيني مشترك وق «اسرائيل». على ان توحه : 


تتشكل سرعة مجموعات حجغرافية 


الدعوة الى منظمة التحرير الفلسطينية بعد افتتاح 





0 معد مجم 9 


المؤتمر من اجل الانضمام الى الوفد الاردني: شريطة ‏ 


ان توافق المنظمة على قراري مجلس الامن: 5141 و 
8” وان تعلن تخليها عن العنف و «الارهشاب». 


الجدير ذكره ان المنظمة ترفض الاعتراف . 


بالقرارين المذكورين اللذين لا يعترفان بحق 


| الفلسطينيين في وطن و في تقرير المصبير. 


لكن ماذا لو ان المنظمة رفضت الانضمام الى 


' المؤتمر في ظل هذه الشروط ؛ 


تكتيك الاردن يقوم على الاصرار على ابقاء الباب 
مفتوحا امام المنظمة ورئيسها ياسر عرفات من اجل 
في هذا الصدد. يبرى مسؤول غربي كبير انه في 
حالة عدم انضمام منظمة التحرير الفلسطينية 
موصي ان ,يقوم المشماركون على القوى وتسعين وقد 


1 الس د ياس غرفات: اللاتخناء للمؤتس علد اده م 
خطوة على الطريق: 


لي 





المهاكهة 
بقلم : مايكل مكارتي 


بيضع ساعات. قال محامي الدفاع جاك 


رقا 


.«لقد ربحت:. لا يعني هذا انه يبرىء موكله من | 


فيرجيس لمزاسل صحيفة التائمز منكسما ا 


قبل افتنتاح محاكمة كلاوس باربي في 3 ا 


ا 
0 


«الجرائم ضد الانسانية» المدرجة ضده ف لائحة ١‏ 
الاتهام. لكنه. اي فيرجيس. يعتقد انه قد كسب / 
معركة سياسية ستجعل فرنسا تواجه مسؤوليتها | 
الاخلاقة عما فعلته اثناء حرب الجزائر. لاشك ان ١‏ 
كثيرين سيغضبون لان مجرد فكرة الحديث عن 1 
الجزائر في محاكمة باربي: بالنسبة لهم لا معنى ' 


- تلقن غاخ نا تام لماخ ] -- 34 


لها. وان 
الحالية. 


الجدير ذكره ان جاك فترجيس - 7" عاماً كان قد 


القصد منها التقليل من اهمية القضدة 


دافع عن كثيرين من اعضصاء حجنهة التحرير 
الجزائرية في حربهم ضد الاستعمار, وقد تزوج من 
جميلة بو حبرد التي كانت تنتمي لهذه الجبهة. 


> سو ا إكاند كرا يني دا 


عذيوا في الجزاشر, ٠‏ وقد تساءل «ما هو الفرق إذن:؟ 


/ لمانا يجب ان لا تنسى ابدا فظائع الإلمان في فرنسا. 
: بيدما يطال العفو العامخ من ارتكبوا الفظلائع قْ 


الجزائر بعد مرور ٠١‏ سنة عليها ؟. 

على اية حال. لقد اثبت استطلاع الرأي العام 
الفرنسي الداق نشى منذ ثلاانة اسابيع ان ل من 
المسؤولين عتها. وهذا هو بالضيط سر ثقة: حاك 





نت 


3 


0 


المحور الثاني الذي سيستخدمه فيبرجيس فيتركز 
على التشكيك بسمعة مقاتلى المقاومة الفرنسية. 
يقول محامي باربي ان بحورته وثيقة يعود تاريخها 


الالكتكنةاللة .... 


الى اواخر اذار / مارس ١5147“‏ -اي زمن حكومة 


فيشي ‏ تصف كل تنظيم المقاومة بالتفصيل بما في | 


ذلك عدد الطلقات التي يملكونها. 


الذي اكتشف الوثدقة الدي كانت محفوظة قٍْ 1 


ارشيف فيشي هو مؤرّخ من مدينة ليو 
تكشفه الوثقية خيانة عضو من اعضاء المقاومة ما 


' زال حمًا؛ بل انه احد البارزين فى البرلمان الفرنسي. 


يبدو جاك فيرجيس المعروف بموهيته في 
الاستفزاز مرحاً. وغير معني ابداً بتهديدات الموت | 
ا الحي ندتلقاها يوميا عن طريق الهاتف أو بواسطة 
' البريد «انام نوماً عميقاً. لست قلقاً ولا خائفاً. على | 


العكس من ذلك: فآنا عنيد كحمار. إذا حدث لي 


| مكرود. فسيكون ذلك عارا على السلطات والقضاء | 


ن. اهم ما | 


ما الذي يشعر به محامي كلاوس باربي وهو 8 
يستعد للدفاع عن محرم كريه قْ المدينة ؟ بقول ١‏ 


مواجهة المدعي العام واكثر من 


: «سأكون وحيدا على مدى شهرين في ّ 
خا ١‏ شاهدا و 5٠‏ | 


محامناً. تاهيك عن وسائل الاعلام.... لكت لا اكترك | 


لكل ذلك». 


ار م١‏ 





من الصور التى نشرتها صحيفة لوماتان الفرنسية بتاريخ 7١/5//ا141١‏ حول التعذيب في ايران. 
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الطليعة العرنية : 

في الوقت الذى تعلن فيه واشنظن عن اعادة 
مليون دولار من الاموال الايرانية المجمدة في الولايات 
المتحدة لفظام اللال. في طوران «اتحماضاء لقرازات 
محكمة العدل الدولية في لاهاي. تنشر منظمة العفو 
الدولية (امنستي) تقريرها حول فظائع هذا النظام: 


0 


وي ما يلي نص التقرير كما اوؤردتهة صحدفة «التايمن» 


الي حتى اللمموت والجلد والصلب 
والتعذيب بالكهرباء. كلها وسائل ما زالت 
[:) تستخدم فى ايران يشكل منهجي بهدف 
معاقبة المجرمين والسجناء السياسيين. 

لقد كشفت (امنستي) في تقريرها الذي صدر اليوم 





عن ان معظد المحاكمات تعقد سيرا وتستمر يضع 


دقائق حنى لو كان الحكم هو الاعدام. بالطيع لا 
بحق للمتهم ظلب الاستئناف. 

الجدير ذكره ان السلطات الابرانية منعت 
منظمة العفو الدولية من دكول انران منذ عام 
64 حين جاء خميني فاأصبحت الاعدامات 
«نموذجاً في القسوة والوحشية» بصورة لم يسبق 


| لها مثيل من حيث: اتساع نطاقها. لقن استطاعت 


منظمة منظمة العفو الدولية تجميع وثيقة مفصلة تشير الى 
انشهاكات حكومة ابران لحقوق الاتسبان الاسباسية, 
اسنةت اد الى نشرات الاخبار والاعترافات الرسمية 
بالاضافة الى شهادات السجناء واقاريهم. 


ففي طهران وحدها حكم على اكثر من 54٠٠‏ 
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ال اي 


ا 0 


شخص يعقويات جسدية خلال عام واحد _من آذار | 


/ مارس 1985 الى آذار / مارس ١9/17‏ -. ولا احد 
يعرف على وجه الدقة عدد الذين اعدموا على مدى 
السنوات الثماني الماضية. لكن من المؤكد ان اكثر 
من ٠٠١‏ شخص من البهائيين مثلا قد اعدموا بسبب 
انتمائهم الديني, وأن اطفالا لا تتحاور اعمارهم 
الحادية عشرة لاقوا المصير نفسه بين عامي ١95/81١‏ 
17 

اما الرجم حتى الموت ‏ عقوبة استخدمت في 
ثماني مناسيات على الاقل عام 45ة | فالقصد منه 
الايلام الشديد والطويل زمنياً «يجب ان تكون 
الحجارة صضيرة حتى لا يموت الشخص بعد 
اصابته بالحجر الاول او الثاني فقطء. 

ويشير التقرير كذلك الى ان السجون عامرة 


ُ بالآلاف من المعتقل:: من المعارضة والاقلبات في طول 


البلاد وعرضها. 
وقد ارسلت امنستي عام ١18‏ مذكرتين الى 
الحكومة الادرانية تتضمن توصيات بشأن الاهتمام 
بحقوق الانسان ولم يرد حكام طهران. ؟١182/*/1١‏ 
الطليعة العربية ‏ 


١594. ايار‎ ١82-7١١ الغدد‎ 
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الخلل الهبكي في الافتصاد المصري 
يستوج اعادة نظر شاملة 

وأي إضلاح على حساب 

الفثات الفقيرة لن بجدي 


._الظليعة العربية القتانا اغا اثاز /141ز3١‏ 


الاقتصاد المصري بعد الاثفاق مع صندوق النقد الدولي 







بل 


سل 


مع مطلع الاسبوع الماضي اعلنت الحكومة 
المصرية عن الوصول الى دصيغة شبه نهائية 
٠‏ «لخطاب النوايا المصضري؛ المزمع عرضه على 
مجلس ادارة صندوق النقد الدولى في الخامس عشر 
من هذا الشهر. وبذلك يدخل الاتفاق مرحلته 
النهائية. بعد سلسلة اللقاءات والمناقشات التي 
دارت بين الطرفين. واستغرقت غدة سنوات. ولتبدا 
مرحلة جديدة بين الطرفين للعمل معاً حول اعادة 
جدولة الديون الخارجية المستحقة على المجتمع 
المصري. 

فمن المعروف ان الحكومة المضرية شسديدة 
الرغبة. خاصة ف الآونة الاخيرة. في الحصول على 
شهاد د الصندو ق . لا لمحرد رغيتها قُِ الحصول على 
قيمة القرض الموقع بينهما والبالغ 4٠١‏ مليون 
دولار وحسب: ولكن وهو الاهم ‏ شهادة الصندوق 
- كما قال رئيس الوزراء المصري ‏ تؤكد ان على 
الاقتصاد المصري سسير في الطريق الصحيح وانه 
بعد المتاعب التي تعرض لها خلال عامي 86 - 
5 وتآخر سداد مصر بعض دبيونها وتوقف 
الموردين في الخارج عن توريد مستلزمات الانتاج. 
الآاان شهادة الصندوق ستعيد الامور الى طبيعتها. 
وتسهل لنا التعامل مع الموردين. وتسمح لنا 
بالانفتاح على الخارج مرة اخرى. اي ان الاتفاق مع 
الصندوق هو بداية الطريق نحو اعادة جدولة 
الديون المستحقة على الحكومة المصرية: وبالتالي 
الدخول فوراً وعقب التوقيع مع الصندوق. في 
مفاوضات اعادة الجدولة مع البلدان الدائنة؛. وذلك 
عبر «نادي باريس او «نادي اصدقاء مصرء: كما 
تسميه الصحافة المصرية. 

وقبل ان نتعرض لملامح بعض ما جاء .«بخطاب 
النواياء الذى وقعته الحكومة المصرية. تجدر 
الاشارة الى ان هذا الاتفاق كان قد اعد عند بدابة 
العام الحالي. ولكن. نظراً للاحداث التي مرت بمصر. 
وخاصة اعادة انتخاب مجلس الشعب من جديد. 
فقد رأت الحكومة انه. من الحكمة الانتظار حتى 
الانتهاء من الانتخابات, وذلك حتى لا تتخذز 
المغارضة هذا الاتفاق وسدلة لمهاجمة سداساتها. 


وبالتالي كسب اصوات جديدة تضاف الى قوتها 
الانتخابية. وهذا التصرف من جانب الحكومة 
بدفعنا الى التسساؤل عن مدى تاثبر الاتفاق مع 
صندوق النقد على الاقتصاد المصري من جهة: وعلى 
كافة قطاعات المجتمع من جهة اخرى. 

وللاجابة على هذا التساؤل تحب اولا دراسة 
ملامح السياسة الاقتصادية الجديدة «والمتوقعة, 
في اعقاب التوقيع النهائي مع الصندوق. ثم 
تاثيراتها على فنات المجتمع المختلفة. فمن المعروف 
ان اهم القضايا التي كانت محل نزاع وخلاف ببن 
الحكومة المصرية وشبراء الصندو ق: قد دارت 
اساسا على ثلاثة محاور رئيسية هي سعر صرف 
الجنيه المصري. ثم سبعر الفائدة على الودائع 
والمدخرات. وثالثا سبناسات التسعدر وخاصة 
الدعم السلعي». 

ففيما يتعلق بالقضية الاولى وهي «سعر صرف 
الجنيه المصري» فان المتتيع للسوق المصرية في 
الآونة الاخبيرة. بلحظ مدى التدهور الذى يشهدد 
«الجنيه, لحساب «الدولار؛ بل وتجاوز الثاني 
حدودا غير معقولة. إذ اصبح يساوي اكثر من 
جديهين وربع في السوق الشوداء. وعلى الرغم من 
اعلان الحكومة المصرية المستمر. بان هذا الارتفاع 
كان نتيجة عوامل سياسية بالاساس لا اقتصادية. 
وانه ارتفاع طارىء لا بلىدث ان بعود الى الانخفاض. 
وتعود السوق مرة ثانية الى ما كانت عليه من قبل. 
الا ان الشواهد المتاحة تؤكد ‏ وعلى العكس من ذلك 


اي قرار اقتصادى لابد ان ياخذ اغلبيه الناس في اعتبازة 





- تاظخناخ عاداتاؤن :لالخ 131 - 36 


استقرار السعر عند هذا المستوى المرتفع. ويرجع 
ذلك بالإاساس الى اسباب عديدة لا بدسسم المجحال 
لشرحها (انظر الطليعة العربية ١5‏ آذار .)١19/1/‏ 

ولكن ما يهمنا فى هذا الصدد الإسسارة الى ال 
الحكومة المصرية رضخت لمطالب خيراء الصندوق. 
وبالنالي فهي في طريقها الى توحيد اسعار الصرف. 
وهو مااكذه د. عاطف صدقى. حبين اعلن ٠ان‏ 
الحكومة ستعلن خلال الايام القليلة القادمة 
مجموعة من الاحراءات التى ستتخذها لضبط 
سوق الصرف. بعد الانتهاء من الدراسة التي 
تجريها الآن لتوحيد سعر «الصرف. واضاف قائلا 
«ان هذه الاجحراءات تستهدف دفع عملية التنمرة 
الاقتصادنة وتوفر مستلرمات مشروعات القطاع 
العام والخاص من النقد الإجندئ: وزيادة 
المعروض منه. الى جانب جذب المزيد من العملات 
الصعبة سواء عن طريق مدخرات المصريين في 
الخارج او السياحة». وعلى الرغم من عدم وضوح 
طبيعة الاجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها. 
يمكن أن نتلمسن اهع:ملامخها من خلال اشمارة د. 
عاطف صدفي «الى ان اكثر من 86 من التعاملات 
نكم اليوم بسعر الصرف الحرء وبالتالي فهذه 
الاجراءات ستدقع الى رفع لسار الصرف الى 
المستويات السائدة في الاسواق حاليا. مع العمل 
تدريجيا على توحيد سعر الصرف. 


هن ده لْ لكر اغاث ؟ 


وعند مناقسة جدوى هذا الاجراء من عدمه نقول 
ان هذه السياسة لكي تحقق هدفها,. تتطلب ضرو رة 
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5 مِن التعاملات تتم مالعملة الصفية 








ان الس الفائدة علي الاقراض ' 


الزراعة والصناعة 


القطاغ _مدة ‏ الاقراض 


حد اذنى حد اقصى 


اقل عن عام 033 71 
من عام حتى عَامِين نولك 1/ 
اكدوتفين عامتن */ 1 

5 د ا 1 و لو 0 7 له 1 0 


توفر عدد من الشروط لانجاحها. فلابد اولاً من توافر 
قدر معقول من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي 
المصري. بحيث يتمكن من المحافظة على بسعر 
الصرف في حدود معينة. وذلك للتدخل والتاثير. في 
الوقت المناسب على اسعار التبادل في السبوق. وهذا 
القدر - في حدود علمنا غير مقوافر حتى الآن. 
وبالتالي تعتمد الحكومة المصرية في ذلك على امكانية 
قيام الصندوق ينتمويل ‏ او المساهمة ف تمويل - 
مثل هذا الاجراء. فهل وافق الصندوق على هذا 
الاحراء ل 

عموماً. وايا كان موقف الصندوق. يتطلب هذا 
الاجراء التأثير في الطلب على العملات الاجنبية في 
السوق المحلية. ولن يتأتى ذلك الا عبر العمل على 
الحد من تيار الواردات المستمر من الخارج. ولا يتم 
ذلك الا عبر الغاء نظام الاستيراد المعموليه ف مصر 
حاليا . والمسمى «الاستاران بدون تجو بل عملة.. 
هذا بالاضافة الى اتخانل الإحراءات للححصد 3 
الواردات الاستهلاكية والكمالية الاخرى. كما 
يتطلب تنفيذ ذلك ايضا نرشيد المدفوعات غير 
الممظورد (سياحة المصريين في الخارج. النفقات 
الحكومية الخارجبية. . الح) . فيدون هذد الاحراءات 
لن يتحقق الهدف المرجو من توحيد سعر الصرف 


ا 1 و0 ا 0 
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المصري. فهل الحكومة المصرية في وضع يمكنها من 
السمسطرة على هذد السوق: وتنفيذ الاحراءات 
السايقة ؟ الاجابة ما زالت حتى الآن بالنفي. وذلك 
في ضوء تزايد الدور الذي تلعيه جماعات رجال 
الاعمال والمستوردين في الدفاع عن هذا النظام: وفي 
ضوء التجارب والمحاولات السايقة لالغاتةه: او على 
الاقل تحجدمه. وهذا ما عثر عنه مؤخرا رحال 
الاعمال المصريون. فى لقائهم مع وزير الاقتصاد. 
فقد ورد فى المذكرة التي تضمنت اهم مطالب رجال 
الاعمال النص على «ان تغلب الاقتصاد المصري على 
مشاكله سوف يتحقق في اسرع وقت. ويأفضل 
صورة: عندما تطيق مباد يع الحرية الاقتضادية قْ 
مصر. ويترك القطاع الخاض يعمل دون قبود. 
وتعطى الحرية للسوق لتعملٍ دون تدخل من 
الحكومة. بحيث تخضع تماماً لقانون العرض 
والطلىن... وتضيف المذكرة «ويجب العمل على اقناع 
الطبقة العاملة بان احوالها تتحسن بشكل كبير في 
ظل الرأستمالية الحديتة ؛ . ومن هنا فائنا لا نتوقع ان 
يتجاوب رجال الاعمال المصريين مع اجراءات 
الحكومة في هذا الصدد . وبالتالي فسوف يؤدي 
الاخذ بنظام الصرف الجديد الى انخفاض آخر في 
قيمة الجنيه المصري الخارجية. ولا يخفى ما لذلك 


من اثار على اسعار السلع. وبصفة خاصة المستو رد 
منها. والى رفع عبء نتكلفة الانتاج المحلي. هذا ناهيك 
عن الخاشيرات الأخرى :في قيمة الديون الخرجية 
وعبثها مقومة بالجنيه المضري. والتاثير في معدلات 
الانتاج. ومستويات معيشة الغالبية العظمى من 
مكتسبى الاجور واصحاب المعاسات والدخول 
الثابتة داخل المجتمع. 

المخون الثاني الدي كم الاتفاق علتههو الخاصن 
بتعديل هدكل اسعار الفائدة المحلية. وقد بدات 
الحكومة المصرية بالفعل ف تنفيذ النظام الجديد 
لاسعار الفائدة وذلك اعتباراً من اول ابار الحالىي. 
فقد اعلنت شدكل اسعار الفائدة الحديد للقروض 
والسلفيات تبعاً لنوع النشاط (كما يتضح من 
الجدول المرفق). 

الحلل الهبكي 

ويلاحظ على هذد السياسة انها تدفع الينوك 
الفعارية ا واتصجيم القطاع التجار يي عل حساك 
القطاعات الاخرى: وذلك في ضوء العائد المرتفع 
الذي ستحصل عليه نظير اقدامها على اقراض هذه 
المشروعات. وذلك انطلاقا من طييعة سياسات هذه 
المؤسسسات الاقتضادية والمرتكزة اساساً حول 


الطليعة العزبية _ العناد 1 


١540 أآيار‎ ١8-8٠ 





تعظيم الربح باقصى صورة ممكنة. ومن هنا فمن 
الطبيعي ان تلجأ الى تمويل المشاريع التجارية على 
حساب المشاريع الزراعية والصناعية. ولا يصح 
التعلل في ذلك يبوحود سقوف اثتمانية محددة لكل 
قطاع من هذه القطاعات. 

فان من نافلة القول ان معظم البنوك العاملة في 
مصر ما زالت لا تلتزم ولا تتقيد بتعليمات البنك 
المركزي المصري. وخير دليل على ذلك انه - وعلى 
الرغم من ان البنك المركزي جعل سقف الاثتمان ب 
65 من جملة ودائع العملاء_الا ان نسية الائتمان 
التي منحتها هذه البنوك قد تجاوزت هذا السقف 
بصورة كبيرة. وبالتالي فيتوقع ان تؤدي هذه 
السياسة الى تعميق الخلل الهيكلى ف الاقتصاد 
المصري لصالح قطاع الخدمات والتجارة بالاساس 
على حساب القطاعات السلعية (الصناعة 
سحا . وهو ما بيد بدوره ع ته به 





الغ أسير اله يدة 


اعلنت الحكومة المصرية عن بدء العمل بنظام 
السوق المصرفية الجديد. وذلك ابتداء من يوم 
الاثدن الماضي . جاء هذا الاعلان على لسسان وزسر 
الاقتصاد والتجحارة الخارجبة د. بسري 
مصطفى قْ المؤتمر الصحفي الذي عقده مع 
بداية الاسبوع الماضي لهذا الغرض. وتستهدف 
هذه القرارات ما بلي : 

اولا السماح للبنوك المعتمدة بالتعامل 
بالنقد الاجنبي - بيعاً وشراء ‏ على ان تحدد 
ادارة السوق سيعر الشراء في ضوء المؤشرات 
المتعلقة بحجم الطلى على النقد الاجندي؛ 
وحجم المعروض منه في اطار السوق المصرفية 
الحرة. ويتحدد سعر البيع باضافة /١‏ الى 
سعر الشبراء. 

ثانيا تشكل لجنة من ممثلي البنوك على ان لا 
يتجاور عددهم الثمانية تتولى مهمة تحديد 
نسغر الضرف يوميا وعلى اساس :واقعي: ويعين 
الاغضاء ويختار رئيس اللجنة ويحدد مكان 
اجنماعها بقرار من محافظ البنك المركزي او من 
بنيبه. على ان يحضر اجتماعات هذه اللجنة 
مندوب من وزارة الاقتصاد ومندوب من البنك 


اللو توه توق 
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الاسعار والتضكم فى في المجتمع . وثالث المحاو رالني 
بد أت الحكومة قِ تنفيذها هي المتعلقة بنسداسات 


رئيس الوزراء المضري .على التأكند. دان الاتفاق مع 
الصندوق لن يؤثر على زيادة اسعار السلع,. 
نلاحظ. من خلال تتبع السوق المصرية: انها تشهد 
ارتفاعات متتالية فى اسعار العديد من السلع 
واهمها الكهرباء والوقود. وذلك منذ الاعلان عن رفع 
اسعارها عند منتصف الشهر الماضي. . ومن شنا فانه 
لس صحيحاً ان هذه الزيادة لدست لها علاقة 
بالاتفاق مع الصندوق. إذ من المعروف ان اولى 
المطالب التي يصر عليها خبراء الصندوق هو 
ضرورة اصلاح «شيكل الاسعار المشضوهة او 
المنحرفة؛ على حد تعبيرهم. فى كافة التقارير السايقة 
التي تحدنت نت عن الاقتصاد المصري. هذا من جهة: 
ومن جهة لأ ع بتردد حاليا ان خطاب النوايا 


ا 









ثالثاً السماح للبنوك بشراء ري 
المصريين وكافة انواع الحسسابات بالنقد 
الاجنيبي وحصيلة صادرات بنعض السلع. 
(وبالتالي يدخل في اطار السوق المصرفية الحرة 
مدخرات الغاملين بالخارج وابرادات النشاط 
السياحي والفنادق وما في حكمها. ومشتريات 
البنوك من كافة انواع الحسابات بالنقد 
الاجنبي, ومشتربات البنوك من اوراق النقد 
الاجنبي ووسائل الدفع الاحرى. بالاضافة الى 
حصيلة صادرات القطاع الخاص المسموح 
بتحجشسبيها. والنسية الواحب التنازل عنها 
للبنوك المعتمدة من حصيلة صادرات القطاع 
:2 

رابيعاً ألغي شرط ايداع التأمين النقدى 
بالعملة الاجنبية الذي كان المستورد يلتزم 
بايداعه ف البنك المركزي عند فتح الاعتماد. 
على ان بلتزم المستوردون من القطاع الخاص في 
حالة تحويل الاعتماد من الموارد الخاصة 
بالنقد الاحجنبي. يسدد 75/ على الاقل من قيمة 
الاعتماد بالنقد الاجنبي. ولك عنتقا تفريم طلى 
فتح الاعتماد. على ان يسدد كل الباقي بالنقد 
الاجنبي في تاريح فتح الاعتماد. او تحويل 
الجزء الاخبير قْ حدود ححم الائتمان الذي 
يقرره البنك للعميل. و في حدود ما هو مصرح به 
للبيك من سقوف انتمانية, ووفقا للاولويات 
الني يقررها البنك المركزي المضري بالاتفاق مع 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجدة. 

وقد بدأت لجنة السوق الحرة المصرفية 
اعمالها بان اعلنت ان سعر شراء الدولار 
بنكنوت ه 515 قرشنا, . وسعر البيع 1١1٠‏ قرشا. 
كما حددت اسعار التحونلات ب ١١5,7‏ قرشا 
للشراء و 7١1,7‏ قرشاً للديع. 

وحجدير بالذكر ان الحكومة المصرية قد 
اعلنت عن ان هناك 5٠٠١٠‏ ملبيون دولار بالدنك 
المركزي تمثل احتباطياً من العملات الصعية 
للواجهة إوسون نب المتوقعة على العملة. 





الا 





ا 











يتضمن تخفيض الدعم السلعي (يقدر ف الموازنة 
الحالية 8 ١95/10‏ يحوالىي ١74,١‏ مليون 
جنيه). وذلك انطلاقاً من رؤية خبراء الصندوق 
باعتياره السيب الرئيسي وراء الترايد المستمر في 
عجز موازنة الدولة العامة (يبلغ حالياً ١‏ ١81هه‏ 
مليون جنيه). 

وعلى الرغم من عدم تسليمنا بصحة هذا الرأي. 
نرى ان سياسة الدعم اصبحت يحاجة الى وقفة 
للدراسة والتصجيمح , وهو امر لا خلاف عليه دين 
معظم المهتمين بالاقتصاد المصري. ولكن خلافنا 
الاساسي يكمن في طبيعة النظر الى «سياسة الذدعم 
السلعي؛ إذ يركز دائماً عليها باعتبارها السبب 
الاساسي في عجز موازنة الدولة العامة. وهو الامر 
الذي يت عدم صحته في ضوء تزايد ينود النفقات 
الاخرى في الموزانة. وبنسب اعلى من زيادة الدعم 
السلعي. هذا من جهة: ومن جهة اخرى ما زال 
التركبيز يدور حتى الآن على حانب واحد من 
الموزانة., وتنقصد نه جانب :النفقات ؛ وغاليا ما لا 
يجري الحديث عن جانب الموارنة الآخر وهو 
«الابرادات» خاضة الضرائب والجمارك. فعلى الرغم 
من الحديث عن ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة 
حاليا. لا تفرض الا على 565/ فقطط من اجمالى 
الواردات:. والياقي معفى: ٠‏ دل والاخطر من ذلك ان 
نسب الاعفاءات تتزائد عَاما بعد آخر. ومن هنا فان 
ابة نظرة مخصفة لاقد أن تأحنذ بعين الاعتبار 
الجوانب المختلفة لبنود الموازنة العامة. 

وي هذا الصدد تبقى المشكلة الرئيسية: 
والجوهر الاساشني لصنع القرار الاقتصادي. الا 
وهي : من يتحمل عباع الاصلاح الاقتصاد يي قُِ ْ 
المجتمع ؟ فما رَالِتَ الفئات الفقيرة والشعبية هي ' 
الضحية ٠‏ الاو لى والوحيدة: لأي اصلاح اقتصادي 
يتم حدى الآن: وخاصة إذا ماكان برنامج الاضلاج 
توصيات ومقترحات من خدراء «صندوق التقد . 
الدو لي». ولاشك ان هذه النظرة تؤدي الى المزيد من 
التدهور في الانتاجية. وفقدان الثقة المستمر في 
حدوى الاصلاح الاقتصادي من عدمه. ئ 

ومن هنا فان اي اصلاح اقتصادي على حساب 
هذه الفئات؛ لن يجدي ولن يحدث اثره. ولن تجدي 
السياسات المختلفة الخي يمكن ان تقترح لعلاج مثل 
هذه الاحراءات. او انقاف مفعول القانون 
الاقتصادىي قْ المجتمع. ها لم تراع هذه الفئّات عند 
بداية اتخاذ القرار اساساً. مما سيق يتضح لنا ان 
خروج الاقتصاد المصري من ازمته لن يتخ الا عبر 
تنفيذ برنامج للتقشف مع اتباع سياسة اقتصادية 
اخرى تختلف في الاساس مع جوهر السياسة 
الاقتصادية الحالية. ومن هنافلن يجدي الاتفاق مع 
صندوق النقد الدو لي في علاج هذه الازمات. ويبقى 
في النهاية وسيلة وحيدة للمرور الى «نادي باريس» 
واعادة جدولة الديون الخارجية المستحقة على 
الاقتصدد المصري. اما دون ذلك فلا يتوقع لهذد 
السياسة اية آثار اخرى ايجابية على المجتمع 


عبد الفتاح الجبالي 


11خ 11خ 111131 - 35 





المشاركون في الندوة 








دظمت جمعلة ارا سق الدولية بتؤونس 
اؤاخر نيسان المنصرم. ندوة عن الحرب 
١‏ | العراقية ‏ الايرانية شارك فيها جماعة من 
الاسائدة والخبراء من توئنس والعراق وحضرها 
حشد كبير من الكتاب والصحفيين ولفيف من 
الشخصيات العربية والاجنبية كما تابع اشغال 
الندوة سفير الجمهورية العراقية ف تونس وقد 
تضمنت الندوة مداخلة ونقاشسات قيّمة حول 
الاصول التاريخية للعلاقات دبن العراق وايران 
وقاريح النراع ومختلف مساعي السلام وعرض 
مصور عن الوضع العسكري.. وقد افنتح الندوة 
رئيس جمعية الدراسات الدولية السيد رشيد 
ادريس بكلمة اكد فيها ان الندوة لم تات مظاهرة 
تاأييد ذلك ان موقف تونس الى جائب الشعب 
العراقي هو موقف واضح وصريح وقد اعلن عنه 
عد د مرات واوضح ان القصد من الندوة هو ان 
نتدير ونبعث ونفهم هذا النراع الذي قام بين بلدين 
جارين: ونستخلص العيرة ونفكر فى نتائج هذا 
الحدت بالنسية لليلاد العربية وبالنسبة للسلم 
العالمي. ؤاعرب عن امله فى ان يتحقق السلام في 
اقرب الظروف لان ذلك يوفر على الجميع جهودا 
واموالا ويمكن من قيام السلام الذي هو القاعدة 
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الاصلية في العلاقات بين الدول.. 

ثم تحدث السبيد قدسن سعيد الاستاذ يكلية 
الحقوق غن الاسباب القائونية للنزاع وتطرق 
بالخصوص 1 محاولات اليل السلمي لحرب 
الخليج ج مستعرضا مختلف مساعي السبلاح لوضع 
حد للكزاغ الدموي بين اليلدين. وخاصة مساعي 
متظلمة الام المتحدة وخركة عدم الانحياز وغيرهامن 
الممظمات الدولية والاقليمية الاخرى والمبادرات 
الفردية الني باءت جميعها بالفشل نتيجة تعنت 
الحخلام الايراني واصرارد على الحرب. 

ثم تلاد الدكتور علاء نورس استاذ تاريخ العرب 
الحديث يجامعة بغدادن بمداخلة قنمة عن الحذور 
التاريخية للصراع العربي ‏ الفارسي اكد فيها 
بالخصوص على معاداة الفرس للامة العربية وثبات 
السياسة الفارسية العدوانية على مر العصور رغم 
اختلاف اشكال العداء وتوجهاته مشدداً على ان 
حريهم العدوائية الدوم لنسبت الا استمرارا لذلك 
النهج القائم على معاد اح العراق والامة العرنبنية. 

اما الدكتور هشام جعيطظ استاذ التاريخ 
بالجامعة التونسية فقد تطرق الى الاصول 
التاريخية للعلاقات بين العراق وايران مشددا على 


ان النزاع العراقي الايراني له بعد اكبر بكثير من 
البعد الدبلوماسي والقانوني البحت فهو صراع 
تاريخي ايديولوجي وصراع قومي.. واشاد في سياق 
حديثه بتمرس الجيش العراقي على الحرب ملاحظا 
ان الحرب أهلته ليصيح ف المستقيل قوة عتيدة. 

وتناول الدكتور رياض عزيز هادي رئيس 
جمعية العلوم السياسية بيغداد في مداخلته عوامل 
وظروف اند لاع الحرب العراقبة ‏ الادرانية مؤكدا 
ان الجانب الابراني كان الطرف الاكثر استعدادا 
لبداء الصراع لاسياب عدند تن اهمها تفاقم الازمات 
الداحلية قْ ابران والتكوين الابديولوجىي لحشدحي 
وعدانه العميق للعروبة وحرصه على وضع الاسبلام 
في تضاد مع العروية والقومية العربية وارجع 
اسباب استمرار الحرب الى رفض ايران قرارات الام 
المتحدة واصرارها على الغدوان وعدم اهتمام الأشرة 
الدولية باتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذا النزاع 
كما ان من عوامل استمران الحرب تزويد ايران 
بالسلاح وخاصة من طرف الكبان الصهيوني الذي 
يحرص على استغلال الحرب لغايات عديدة, واكد 
ان الموقف العربي الذي اتسيم بالتردد ف بداية 
الحرب قد ساهم هو الآخر بشكل او باخر في استمرار 
هذه الحرب وان سجل الآن بعض التحسن يعد ان 
ادرك العرب مخاطر هذه الحرب ونوايا حكام ايران 
التوسعية. 

هذا وقد قدم الدكتور جمال الدين معزون الخبير 
الاستراتيجي بوزارة الدفاع التونسية والاستاذ 
بالاكاديمية العسكرية عرضا مصوراً عن الوضع 
العسكري اكد فيه ان العراق دخل الحرب مع ايران 
مضطرا بعد ان استنفن وسائله الديلوماسية كاقة وق 
حل مشاكله مع ايران واستعرض مخنلف الهجمات 
الابرانية الشرسة التي تصدى لها الجيش العراقي 
بيبسالة موضحاً ان الحيشس العراقي يمتلك قدرة 
قخالية افضل من الجدشن الابرانى واشار الى ما 
تعانيه ايزان من نقص في قوتها البشرية حيث لجأت 
الى تجنيد الاطفال الذين تبلغ اعمارهم ١١‏ سنة 
اجبارياً وكذلك الشيوخ. واضاف بأن الجانب 
الايراني في هذه المرحلة يقوم بهجمات مكثفة من 
القوة البشرية مستهدفا تحقيق تفوق عددي وتمكن 
العراق من دحر هذه الهجمات معتمداً على تفوقه 
النوعي وزيادة قوته النارية حيث ركز في تسليح 
قواته وتحهيزها على الثالوث المهم (وهو الدروع 
والقوة الجوية والمدفعية) فضلاً عن التجهيزات 
الاخرى المتميزة باداء تقني عال وشدد على ان القوة 
الجوية العراقية اضطلعت بدور مهم في استنزاف 
القوات الايرانية وفي تدمير المنتشات والموارد 
الاقتصادية لادران. 

وقد اجمعت مداخلات المناقشين في ختام الندوة 
على التنويه بصمود الجيش العراقي واستجابة 
العراق لكل نداءات السلام والتفاوض المقرون 
بالاحترام المتبادل مؤكدين ان العراق يفعل ذلك من 
موقع الاقتدار والصمود وعزيمة الدفاع عن ارضه 
ومياهه وحدوده وكرامة شعيه. كما اكدت المداخلات 
ان استمرار ابران قٍِ تعنتها واصرارها لا بخدم الأ 
المصالح الاستعمارية والصهيونية وسماسرة 
السلاح في الشرق والغرب. 


الطلوحة العوفنة _ العده -1_ رذ ازاز ا 78 












































اا 3 


. في فز القاام «تهر ذولي من 
اهرك همسن 


تحدد اخيرا الاسبوع إلاول من شهر 
يوليو تموز القادم موعدا لانتظام اعمال 
مؤّتمر عالمي عن معركة حخطين يقام في 
محافظة صلاح الدين بالغراق. مسقظط 
اسن صلاح الدين الايوبي 

الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
امين عام اتحاد المؤرخين العرب اعلن 
عن ذلك. مؤكدا ان الرابع من تموز 
القادم سيصادف ذكرى مرور ٠٠م/‏ 
بماد على انتضصار صلاح الدين الايوبي 

يتم لاحقا توجيه دعوات لابرز 

الشخصيات التاريخية والفكرية 
والاستشراقية لاغناء البحوث الى 
ستئاقشش فى هذا المؤتمرء» وستصدر هذه 
البحوث في كتب منفصلة لاحقا . 

هذا المؤقسر العالمي يأ ردا ل ما 
مخطط له دوائر الكيان الصهيوني لعقد 
مؤتمر دولي عن معركة حطين تبدف من 
ورائه الى تزوير الحقائق وتشويبها. 


1# قد مو د هه 


خرش فى قائمة القرات العالى .. 


ستضاف مدينة حرش الاردنية الى 
قائمة المدن المضئفة من قبل المنظمة 
العالمية للتربية والثقافة العلوم على انها 
المواقع القديمة الكبرى الزاخرة 
بالترات.. 
أن هذا بناء على طلب أردنٍ 


تقدمت به السلطات الآثارية الاردنية 


إلى «٠‏ 8 سبمة الل المدك المفولة 


سطئة املاظ مل ارايت العالمي . 

ملينة جرش تبعد كيلومترا عن 
عمان العاصمة. وفيها مواقع اثرية 
تشهد سنويا احتفالا فولكلوريا 
واستعراضيا تشارك .فيه غدة فرق عربية 
وعالمية . 


د م 11713 “ساق 1ل لم 3101 نققة 
الكتاية على حائط امنا 

يقدم الناقد العراقي الشاب حمزة 
مصطفى ف كتايه الصادر حديثا من 
بغداد حت عنوان (الكتاية على حائط 
القارة فتكلا نقدا لمعالحة النصوص 
الادبية التى جعلت من موضوعه 
«الخحربت» تخورااظا. 

يدرس حمزة مضطفى قِ هذا 
الكماب نهاذج أذبيسة لغنسدة مِنْ 
القتصاصين والروائيين من امثال : 
عبدا خالق الركابي. فرج باسين: اغادان 





غلذف اكات 





عذا- لجباري. على خيونلء جسم * 


محتفود. جمال :حسين عل :عاقد 
خصباك وغيرهم وهم تمن اسهموا في 
كتابة نتصوص قصصية ور وائية عن ادق 


لكر متها ؛ 
3 للمؤرخ الدكتور حسين فوزي 
النتحار صدر كتات (اميركا والعالم/. 
دراسة موصوعية لعارد يخ الولايات 
المتحدة :وسيناستهنا مل 3 ججبتى 


اللحظات الانسانية للمقاتلين . 


مطبوعات عن عدد من دور النشر 
القاهرية وق موضوعات مغرفية ختلفة 





عصرنا الحالى » تفسر خضصائص الشعب 
الاميركي وتلقي الضوء ء على كثير نما 
يحدث الآن في اميركا . وقد قدم الكتاب 
الدكتور احد: تيبب :هاشم وصدر عن 
مكتبة مدبولىي في ١5؛‏ صفحة. 
وللكاتب ايضا صدر كتاب اإ(سعلك 
زغلول - الزعامة والزعيم» وهو دراسهة 


في المكتمة المعرية 


ضدرت فى الآونة الاخترة عدة 


ل السمد أ 
على طر يقة رؤمى شنايدر 


الأنتهار ! 








بطريقة مأساوية. | نبت المغنية الفرنسية الشهيرة داليدا. ذات النشأة المضرية 
حياتبا. حيث انتحرت قبا ايام ببار يس تاركة ورافهنا ورقة بسمة حتت فوق 
بياضها. انبا الحرت نظراً لكثافة الضحر والوحدة. 

رومي شنايدر انتجرت بالطر يقة ذاتها. 5 ل سئوات . وهي في قمة يجدها 
السينمائي. والشىء داته يقال عن داليد! التى كانت تشغل الئاس باغنباتنا 
واستعراضاتها الفنية ٠‏ وتظهر فيها عاذة. مليئة بالحيوية والنشاط والفرح . 

الوحدة اذنع ؛ شي مرضص العصر. وداليدا التى يبدو انها اصيبت بمرض الكابة 

في ايامها الاخيرة. قررت ان تتخلص من حياتها ٠‏ بطريقة لم تك ن لترضاها لو 
اعها ل 'تكن تتعسانى. :من الام الوحشة والفردانية . ٠‏ وهى التي بامكاتها. ولدءبا ما 
يكفيها لتحقيق ذلك. من ان لا تدع الشعور بالوحدة. ابدا ٠‏ يتغلغل في طيات 
وجدانها. 

آخر أعاها الفنية . . كان مشاركتها في دور رئيس اسنده اليها المخرج المصر 
يبوسفت شاه ن بشريطه «اليوم السادس؛ إاضص.: ن قضة اندر يه شديد . التي تنتحدث 
عن وباء الكوليرا الذي اضاب مصر. وقد فيل الكشر عب ن دور داليدا في هذا 
الشريط الذي محدثت ت فيه بالعرربية كنا لا يتحدث با ابناؤنها و بتاعا ٠‏ لخاصة واغها 
تؤدي دور امرأة مصرية صميمية . 

تغيبف داليدا ع١‏ ن الااضواء نتغيب معها نكههة الااسكندرية ولكنة الخواجايات 
التى 00 ؛ وهي تؤدي اغنياتها الفرنسية. ويخاضصة حرف الراء 
المضخم. و فى ليلة اعلان انتحارها. اعد الحلف: زيوك الفرنسى برنايجا خاصا ذكر 
فيه التقاد اهمية فمبا الغنائي في التيار الذي اوجدته اديت بياف. 

الخوف من الشيخوخة والوحدة هو السبب الرئيسي كي يبدو لانتحار داليدا. 


يِ 


على الرغم من اغبا في قمة شهرتبهاء ويبدو ان هذا الامر هو قدر الكثيرين 
والكثيرات من يي الاأضواء؛ إذ تاق لاحما لحظات الخلو الى 


الات 





حريرها بعد حمود درويش . 


عن سيرة الزعيم المصري وتاريخ حزب 
الوفد ويقع 8 + أب صفحة وقدم له 
فؤاد سراج الدين. 

ع (تطور الصئاعة المصرية» للدكتور 
وحتى عييد عبدالناصر. مع تتبع 
الظروف والعوامل الداخلية واخارجية 
الس شكلت سكالا وثمطا معنا 
للصناعة خلال فرك ونصف من 
الزمان. الكتاب في ٠‏ /الا صفحة . 

#ا للمفكر لويس عوض صدرت طبعة 
جديدة من دراسته المطولة عن تاريخ 
الفكر المصري الحديث ويضم هذا 
السياسى والاجتاعي لتطور الفكر 
الحديث في مصر وقد صدر هذا الكتاب 
وو ا فصول صدرت 
7 «يوسف والرداء: عيبوية عل تناني 
قصص قصيرة. وأول مجموعة له بعنوان 
«بحيرة المساءع) صدرنت مم , 


د 55 ض «الليضء > : 


العدد الفصي الحديد من مجلة 
«اللوتس 1 التي يصدرها انحاد كتاب 
22 وافريقيا صدر فؤخرا متضمنا 
يتجموعة من النصوص الادبية 
والدراسية . 

من موضوعات هذا العدد قفصص 
محتارة من اندونيسيا وسنغافورة 
ولااووس وقصائد لشعراء من بورما 
وماليزيا اندو سيان ؛ ومن ن المعر وف ان 
الطبعة العر بية من هذه المحلة الفصلية 
يرأس تحريرها الآن زياد عبدالفتاح بعد 
رحيل معين سيسو الذي تسلم رئاسة 


في الخزائر.. مظر خا مسر هي فر بي 


في السابع * ن جز يرادت. حوان. 
القادم سبنتقلم قِ العاصمة لجز ائرية 
مهرجان مسرحي عرين» هو الآول من 
نوعه ف الجزائر. بناء على قرار اذه 
اتحاد الفنانين العرب . 

صتفبازك قَّ هذا المهرحان فرق 
عربية من فصر والعراق والحويت 
وفلسطين وسورية ويقام الى جانبه 
احتقالات الخحرى كاسبوع للشيدم 
العربي. ومعسرض للفن التشكيلي 
وعروض فولكلورية متنوعة . 
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في زاوية من المقهى التى اعتاد 
الله | الجلوس فيها ترك صلاح 

[) جريناهجاياً. وبدأ يتمعن في 
وجه صديقه سام وهو ينفث دخان 
سيجحارتية.: وكسافت التكويرات 
التصاعدية التى احدتتها زوبعة 





سلكت طريقها بانجاه السقف مرورا 
برجل عحوز اعتاد ان يرتكن احل 
زوايا المقهى. يظل مطرقا رأسه بين 
اليقظة والنوم طوال الوقت. عندما 
لاحظ صلاح ان دخان سيحارته قد 
لستس: 9 في ازعاح صديقه. اعتذر له وهو 
يسحق ابقانا السيحارة يكغب حذاثه 
اللمج ٠‏ .. 

- عذرا يا سالم. 
احتوتنى هذه اللعينة . 


. ماذا افعل. لقد 
. بعد فئرة صمت 
عاد يضيف وهو يرمق عناوين جريدته 
التى استقرت لصقه : 

د افادوا ما حمل الينا هذه الصمحف 
انباء سارة. احداث العام تفور داخل 
ل 

زاغعت عينا سام بانجاه صديقه. 
وحين انتهى من شرب فدح الماء 
احايه . 

- لماذا تدوخ رأسك بقرائتها ما دمت 
لا ترغب في معرفة ما يدور في عالمنا من 
احداث . 

- لا أقصد ذلك . 

قن 5 

كنت اعنى ان حخضة امتنا من 
اخبارها كثيرة لكنها. . ؟ 

قاطعه سالم بعد ان استعاد رباطة 
عخاقكة اثر نوية 8:السعال التي فاجاته ٠‏ 

-ااحماتنا تبدو 7 طرحك لبعض 
الامور غير موضوعي في تتبع 


الاحداث. 
- كيف يا عرزيرق وانا اعتير نفسى 
متشعا دفيقا ها. ١‏ 


المقهى كان اللبل تسد بتباظق 
وصدوعء , وحوارات رمضان تدور قْ 


البيوت والمقاهي والشوارع , 
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كان صلاح وسال قد اجتارًا جسر 
(المغايز) وانتصفا سوق (الطنود) ولحظة 
اطللاق ساعة صلاح الالكترونية ازيا 
يوسش ينال سال ... 
كم الوقت الآن  *‏ 
الواحدة . 
رعم رطوبة الحو لكننا قضينا وقتا 
فتعا. 
هكدا هو صيف البصرة ‏ الناس 
قٍِ مثل هذه الليلة يفضلون النوم فوق 


سطوح بيوتهم 
وكمن تذكر كا اندر سال 
- كنا للشيطان.. . تكلمنا كثيرا حتى 


نسيت إن اشتري للصيغرة رغد ثويا 
وشموعا ودمى. . مَآذا أفعل © غدا عيد 

.ما غليك يا ضديقى لديك: وقت 
وتستطيع في الصباح ان تشتري لا ما 
تحمتاحه . 

قبل ان يدلفا في بداية الزقاق الذي 
يسكتان فيه عاد صلا ح يكمل . 

انا أنقنا سأبتاع 15 هدية واخيرها 

الع هبلك صلاح ومئعه الاطفال 
سييحضر ون عيد ميلادها . 

ابتسم كل منهما للآخر ثم غابا في 
عتمة الظلام. فيا استمرت اصوات 
تطلق دوبها القوي ممتزجا بفرح الرجال 
الطيبين الذين يتخندقون معها يحرسون 
الاشحار والنخيل وحكايات الحدات 
هع اسكار اليعجيارة والووارق 
العشار به واطفال المدينة وهم 
ينتشرون في ساحاتها وازقتها كسرب من 
طيور بيضاء حميلة يغطون المكان 
بضصجيجهم الرىء المحبه. : 

بت 


وسط باحة الدار جلست احدى 
العائلات تتناول فطورها الصباحى. 
وكانت ساعة الدار الحخدارية القديمة 
قد اكملت دقتها السابعة. وكان الاب 


قد تار الدار هبضشراء والاخ الاكبر 


نستعفلك. لان ن للذهاتب ولم يبق امامه 
سوى شد ربطة عنقه . 


عيبلا مين الغرادي 


و ا ا ا 


اما سيوسين وهيئن الابنة الضغرئ. 
حو د ولد يلف يار 
وتعرج مباشرة على حديقتهاء تسقي 
فارع وتداعب قطتها وهى تغنى . 
وحين يقترت موعد ذهاءا للعدارسة 
سك جقيبة كتبهاء ٠‏ وتودع أمها لم 
تذهب الى. مسكن ضديقتها زينب» 
وقبل توجه الصغيرتين للمدرسة 
تتسلقان سلا الدار. تعرجان الى جدة 
زيتب التى صار فتح شباك غرفتها في 
كل صباح. من طقوسها اليومية حيث 
الحديدية. وهى نجلس لفترة طويلة 


كان افيد العوانسي بالك اليوم. 
اكوقين ادها رنيها عل لع 
الذين التضقوا مها مثل حبل الوريد. 
وجلسوا نحت فيء نخيلها نخيلها الوارف 
يرسمودل ع مساحيوهم ب 
وإحنداً نظلا كورنيشها اميل جل 
الحادة الممثكذة الى مستشفى المديثئة 
الكبير. كانت سيارة الاسغاف تنظلق 
بسرعة. يسبقها زعيقها. في داخلها 
اسئند نمخمود وأقين زوجته على ذراعه 
الموشومة بالتعب . . . كان: محدق الى 
وجهها أل وهو يراها ضر عن 9 
كابوس يبثم فوق هامته وهو بتطلع ال 
طقل , وما هي الا دقائق ويأتيه ذلك 
لامر ابيب الذي طال غيابه . 
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سيارة الاسعاف تسسير سرعة 
مذزهلة ., > مه يي ينعمود 
١ 55‏ لق نيه الوذيعة فوحقة 
في قلك الصباح. يتساقط اجسام 


مروعة فوق بيوتها وشوارعها 
واشحارها. وهي لا تشبه قطرات المطر 
البلورية التي الفتها المدينة في كل شتاء 
تغسل زجاج توافدذ بيوتها الشناشيلية انما 
كانت ذات رؤوس حديدية ملتهبة ؛ 
تحديق عند سقوطها فرقية ودويا 
قويين. هرع على اثرهما اهل المدينة 
يتسارعون نحو الملاجىء والبيوت ذات 
الظوابق العديدة» بينا تغالى صراخ 
الاطفال. وكانت الشوارع قد خلت 
تماما من المارة. قْ حين استمر تساقط 
الشذائف المعنادية: كالصواعق : سيك 
تحولت مئات القذائف الى حمم نارية 
انتشرت منها الاف الشظايا برزت 
وقمسهاا الليسة #اتكنكن. نعلت 
محمود وزوجته. مثل) ذبحت المدة التى 
كانت تجلس بخجوار شباكهاء. تنظر الى 
اليم ن التى لا اتغسس«غين المنديتة 
مانا بن : وكذلّك الطفلة رغد التي كانت 
تستعد للاحتفال بعبد ميلادها . هما 
اقتطع الغادرون ذراعي سموسين التي 
اعتدات سقى ازهارها وهى تغنى 
كالعغصافير. اما قطتها فقد عثئروا عل 
بقاياها في احدى زوايا الحديقة بالقرب 
من الارجحوخة ... كل ذلك حذانك لكن 
المدينة ا حميلة ظلت تبتسم لاهلها. اما 
اطفاها وبالرغم من ان بعض الفرقعات 
كانت تمع هرنا وهناك اللا انهم سرعان 
ما توزعوا ساحات المديلة يؤدون 
طقوسهم البريئة . 


ت له هن 


فى ذات. الوقت الذى احتدمت فيه 
كثافة القصف المعادى كانت الخيوط 
الارجواتية للفسق المتالق حتف : :وكات 
موعد الافطار قل اف والضائمون 
يحملون الله والوطن وحب مدينتهم في 
قلوبهم . ْ 
وفي شارع بدا خاليا من المارة لملمت 
نفسى وركضت باقصى ما عندي من 
سبرعة.: ابخخث عبن مكان: اختمى فيه 
وكان من الخطورة جدا ان يبقى المرء فى 
مكان مكشوف:. وما ان انحرفت في 
احد الازفة الضيقة حتى وقع بصري 
على دار علق على باءها الحديدي يافطة 
تحمل اسم صاحيها. كستة فرتباقا 
ومرهقا. بحيث شعرت ان ساقي 3 
تقويان على حملي . لكننى قاومت التعب 
ووقفت استعيد انفاسي مسبتدا ظهري 
على سياج الدار الحديدي. حيث 
لس راعاكشاك امرلة .عفانم 
الرايع ترتدي فستانا مشخرا تمسك 
صنبور الماءى وكانت منشغلة في سقىي 
حديقة الدار التي ازدانت باكتعجبار 
العنب وازغار الياسمين والرارفي 


411 17خ من للخ ان :| - 42 


والحوري. وكانت سيقان شجرة 
الغنب قد التفت حول سياح خشبي 
ينتهى عند مدخل الباب. وعلى مقربة 
مقا “ليخت ايقنا شابة في العشرين مَنَ 
عمرها انسرح شعرها الذهبى خلف 
ظهرها ترتدي وبا ينفسحيا شفافا, 
اممكت في مسح بلااط باحة الدار 
وعلى اثر صوت مباغت لقدذيفة معاديه 
وقعت قريباح احدثت السقطة دويا 
قويا انتبهت الى وجودي. وكنت لحظئدذ 
ادذن نضصف حسمى وراء الساتر الرمي 


الذى عملوه ه امام باهم 
عست البينة ل موصي لسغيو 
ريث) يتوكقف القصف. . انتابى خجل 


مفاجيء. لاعتقادي بانهما رب راقيا 
ارتباكى. الا ان ابتسامة السيدة وابنتها 
اشساعت قّ الارتياح . . يصوت دايء 
نون تادرتى :تلك السيدة الفاضلة : 
- ضرب مدفع الافطار. . ادخل يا 
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برضم اقاولت لتقيف وني عاتتزاك 
تسقى حديقتها : 1 

عيقلدمنا عدأ أ القصف اصع | أن 

يني . 

| لى مباء ع وححجة هذه السيدة الطيبة 7 

تغادذر مكانا رغم اشتداد لشفا 

الذي عاد ثانية للتو. 

معصمي » ودين وحدت انه ليس لدى 

متنبسسع من البوقت شكرت السيدة 

وابنتها. ثم تابعت طر يقي وانا ايتسم . 

ينساب بجلال وخشوع يكبر باسم الله 


50007 
في ساغات الليل الاولى. نذا اللو 
يسا بالرطيوية: ولسريت بحن 
السحب المتقطعة تأخذ طريقها صوب 
الجنوب وكان ثمة وميض مثل قوس 
فزح ينزلق في السماء مصحوبا بصوت 
رعدي خفيف. بينم لم يتخرك لوسبم 
اشحار الصفصاف التي امتندت عا 
جانبي الكورنيش بل ظلت واتفة تظلل 
الطريق باوراقها المتدلية . 
كان رنواح وجي + المارة يبععث تناغ) 
متناسقا نانجا عن سرعة الخطوات التى 
تببط فوق الرصيقة وكانت أضواء 
هادئه . . كنت ارقب ذلك وانا استدير 
تمعاةة: قثال. السيات وطوال سير 
على رصيف الكورنيش اطيل التحديق 
اللى ضصفاء ء شط العسرت» الذء بدالي 
وقتئذ ساكنا تستقر في اعماقه تملكة من 











الحيوانات الاسطورية الخفية. دفن فى 
«اخلهننا بيجازة المتيبنة فى وقع ها 
اسرارهم واغانيهم وذكريات المرافيء 
والمدن الخليحية التى توقفوا عندها. 
ومع مرور الزمن حولت تلك الصور 
من الماضي الى نقوش في ذاكرة اومن . 
خنين الاتى اللبيتنان وقتروثل البح 
والامسنال وحيوانات مائية اخحرئى 
تتواردث معرفة ذلك لحن حيث يظل 
هذا الغبر الخالد وحده جرس اسبرار 
هذا العام المحهول. 

في مقهى صغيرة تطل واجهتها 
الزجاجية على الشارع الذي يؤدي الى 
مد خا ل شارع الوطني . امخذت لى مكانا 
وكلسدت . وكانت لدي رغبة في قراءة 
الحريدة التى معي . لذا فقد تصفحتها 
بشكل سريع. ولما وحدت ان ضصوء 
المقهى الخافت لا يشجعنى على القراءة 
نركها جَالياً: وانتبهت الى شير 
عجحوز كان مجلس قبالتى اسند ظهره 
على الكرسى اما رأسة فقد تركها تستتد 
على راحة يده اليسرى. في حين ترك 
بده اليمنى هسك عصهه ملقيا عليها 
بقية جسده الهزيل . فيها اختفت ملامح 
وجهه الناحل. وشعره الابيض وسط 
عتمهة زاوية المقهى التي ارتكنبا. 
وطوال جلوسي لم المحه يتحرك. فقط 
شخيره وسعاله المح كيك امععة. 
لكني اتذكره انه لمحني وانا اجلس حيث 
ادار رأسه صوبي بصعوبة ولفترة وجيزة 
ظا ل يرمقنى وكأنه ينتظر قدوم شخص 
اخرء. لكنه اغاد رأسه واسئدها على 
راحة يذه. 

في تلك اللحظة إنتابنئى احساس بأن 
هذا العجوز ربا افتقد صديقى الذي 
ذهب ولم يعد. لكنى , اشغل نفسى 
باحتمال كهذا واكتفيت النظر اليه لآخر 
مر بعدها غادرت المقهى في ساعة 
متاخرة من الليل . 

في طريق عودتي شعرت بالوحدة 
تلتف حول رقبتى كالااخطبوط. كلما 
نذقرت صديقى الآ ان رشقة هواء 
باردة اأصطدفت بوجهى. جعلتق 
انتعش وعندما افتربت من دار ما زالت 
الاضواء لسمسح فيهاء. انتسمت وانا 
القى نظرة سريعة على حديقتها الكبيرة 
المسيبحة حيث تراءت امامي صورة 
تلك السيدة الفاضلة وابنتها الحسناء 
التي اصرت على مواصلة سقى ازهارها 
بالرغم من احتدام القصف المعادي. 
لكننى لم اتوقف طويلا بل واضات 
طريقي وانا اتذكر عبارة قاها لي اطفالي 

حين)| استقبلوني بعد عودق من العمل 

اغيم اتكروا لعبة جديدة هي اللعب 
بشظايا العدو. . 
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ينك فوؤلهاة هكذا لا تتحقق 
7< ! المعادلة فلايد اذن من 0 


ثالثة. احمد المدينى كلما اصدر ججموعة 
تسيصيية: ادر بعادها رواية . إن إن 
بين كل مجموعتين قصصيتين هنالك ثمة | لا شيء يعيش 
عمل روائي. وتوثيقا هذا المدخل الأمس نحداد واليوم كذلك 
الحسابي تقول : الك قصص (العئف ق اخر الخطاب ل باق 
الدماغ» صدرت عام ١7/١‏ لفان وأواك الخطاب فاتك 
بعدها عام ا ١‏ رواية ازمن بين والأساقة تليق 
الولادة والحلم). وان قصص «سمر 1 
الانشاء والتدمير)» صدرت عام 4 ١‏ 
لفاق بعدها رواية «وردة للوقت 
المغر بي). اما اخر يجموعة قصصية له 
فهي «المظاهرة» الضادرة عام ١5‏ . 
لكي يتبعها برواية (الحنازة) التي 
صدرت هذه الايام عن دار قرطبة 
للطباعة والنشر في الدار البيضاء . 
بمقطع شعريي نشريي - تبدأ 
الرواية. لتنساب بعدها فصول 
«الحنازة» فى اطار من النثر المركز الذى 
لا يبادن اللغة. بل يقتحم مجاهيلها 
كاشفا عن اسرارها ويقينها المعر في : 
ان البدايات مدهشة وان الضحو 
معتمل 
وقد خيرجت لك اليوم 
وهبت على محياك الاعاضير 
فاستئفٌ ماني الطريق من ملح 


ما بين |الحناحين اهف يصعد 1 
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موت . . موتا .20 مولا.,. 

والموت هو الكيان الاسامسى 
للرواية . الجئازة تنسلخ من اللغة لكي 
نيل اليها كل الانثياللات الوجدانية 
الغائبة والحاضرة في ذاكرة الكاتب. 
ذلك لان النض الروائي لا يتعدد ٍ 
المحاور ولا يتحدد في الشخصيات . إنه 


نض يتطلع الى تخاطبة الذات؛ صوفياً . . 


وتكفىي هنا الاشارة الى التقديم الدي 
يختزل الرؤية البنائية للعمل الخماي+ 
متحاوزا حيسم الروائي. لان 
«الحنازة» ليست بالعمل الرواتي. نحيأ 
الى تقنية الخصائص الاساسية التى 
تكون العمل الروائي. انما هى ما 
علية تقديات «النص 
المنشوح» 1 اوعدو يمنا يردكر الى جذور 
وموائفيه وفي كتابات 5 الدين 
عر بي ٠‏ وسيرة واشعار الخلاج. ا 
من :5 المتصوفة العرب فضاا عن 
نصوص مزدهرة في النثر العربي مثل 
وطوق الخامة) سن حزم ٠‏ اما الاشارة 
التي ينبغي التدكير مباء ا هي ما من 
وترتيب الرياسة) لاخوان الصفا والذي 
حقيه الدكتور اخرل التريكى والضادر 
عام *148 عن دار الكلمة. والذي 
استعان به احمد المدينى مدخلا لر وايته : 
(فان الذي سألته من ذلك الامر لا 


القراطيس الميتة ! . لكن الذى حق على 
بسؤالك الزمتى اسعافك؛. كا انه يجب 
عليك ان لا تكلفنى من : اذاعة هذا السر 


اكثر نما اودعته هنا الكتاب : أذا بلغت 





فيه حدأ». فهل بل 
فيه اسيرارة. واسقط الححاب ما بين 
حملته ومغزاها وخطوطه وتعابيرها 
«ارجو ان لا يكون بينك وبينه حجاب 


الكاتب حداً اذاغ 


با جيلك الله عليه من ٠ ١‏ ومئحك 
من فاضل العلم» كأنه يؤكد هنا 
ضيرورة الرؤية الى مختزل المسافة ما 
بين السر والعلن . والحكاية واشواطها. 
والخنازة وتشييعهاء الموت والحياة. وكل 
صور المتناقضات المرئية والمستترة. 
فالجنازة كعمل ادبي . وبكل ما يوحي به 
عنوانها. مهداة من قبل الكاتب الى ابيه 
المنبكهي في تسلسل سداسى . كنت اتمنى 
ان يكون سباعياء تدليلاً لاهمية ودلالة 
الرقم /ا في مفاهيم الموت واحياة . 

القصد الباني يغيب من الرواية. 
سحادة من الكلام الذي يتاسس على 
الورق. في سطور متتالية من الوجد 
الصوفي. منحلا في كينونة الذاكرة 
عجيثا وفي مشكاة المخيلة حينا آخر. 
ليس هناك من شخصيه محورية تتابع 
تسلسا| حركتها المكانية والزمانية 
وافعالما قِ الحياة وعلاقاتمها مع 
الاجر يوة... انه هنا يصنع (جنازة» لكل 
شيء الا للكلام . منفعلا با مضى من 
زمانه ومكانه وبيت ولادته الاول. 
فيناننا معحزة من التئام اللغة بداخله 
الممتلىء قِ نص يعتمد السرد تكنيكا 
وتداخل الحوار بالوصف امئولة فنية. 
لكي يضع القارىء امام احتمالاات 
تعددية ال الفني. خارج اطار 
الخ راي الشخصان لمحاور العتل. 
بجرباني ذلك الولوج من باب 
احتالاات الفيضص الوجدانن للغة 
الصوفية . 

ثمة سؤال تتأكد هويته من 
اللحظات الاؤلى لبدء الغملية 
القرائية. وهو : جنازة من هذه التي 
يصنعها احمد المدينى من الكليات ؟ هل 
هي جنازة ابن القرية «علي) الذاهب 
الى المدينة ؟ هل هي جنازة اللغة ؟ هل 
هي غنازة ميت غير مرثي موجود فيناء 
وكأنها جنازتنا جميعا في هذا الزمن 
المستجيللك والعصى على انهه ؟ ومن 
هم المشيعون الذين سيسسير وال خلف 
النعيش ؟ 

نحن دفن دواتنا قِ مستطيل من 
الخشب. سارحين بأفكارنا في الغد 
المبهم والمستترء ماشين الى م رأسيم 
وطقوس خاصة. لكي نندب انفسنا 
بالكلام. ولكي نتوق الى موت افضل . 


في لعبة اللقة اللي تسيطر على النضن. 


فيصل . 
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ف 2 
١‏ فرت تدع را اذ عقو 


ا ال 


الحديد في مسرحيسة إلعبة 
الزمن» التي نشرمها اخيراً مجحلة 
أذ ١‏ المسرح التي اسيل يي 
المسرح 0 الثقافة المصرية . 
شكل الفانتازيا الذي جر به . وي 
اليه فك فرة - كاتننا الكبء را اتعمات 
عاشور. . 
وفي الفاتنازيا نحن نعرف ان 
الشكل يمكن ان .ركان عطلويا لذاته.: 
بمعنى ان تكون الفانتازيا من اجل 
الفاتازيا. . كأن يأخذنا الكاتب 
لفجول مع خياله الخر في ازمئة وعوالم 
غريبة. لنرى ونسمع ونتفرج وندهش 
فن احداث مسححيلة. .أو تغيدة 
الاختيال. 3 لشىء ء الا الاثارة وتحقيق 
فك الساعة ‏ والتحليق بعيدا عن 
الواقع. او ان يكون هذا الشكل 
الفاتتاري جرد وسمراة لين جاليف 
اخر اهم واجدى. مثل نقل رؤية 
الكاتب. وطرح افكاره. او موقفه. او 
نقده لهذا الواقع . او تصوره لما يمكن 
ان ينتهى اليه الحال في مستقبل قريب 
او بعيد كنتيحة لتفاعلا عوامل 
موضوعية امكن تحديدها بعد استقراء 
الواقع 

وطبيعي ان نعمان عاشور. فنان 
الواقعية الاول في ادبنا المسرحى 
المعاصر. وصاحب الرؤية والموقف 
والمحس الاجتماعي المتقدم. ها كان 





ليختار من الفانتازيا الا لونها هذاء. 
الاخير. 

اما عن اعتراد شكل الفانتازيا اضلا 
كأسلوب لضياغة |العبة الزمن». فاعتقّد 
انه يأتي كحل حتمى يناسب تاما طبيعة 
الموضوع, . ذلك ان تعمان عاشور 
يتشاول هذه المرة قضايا اكثر عمومية 
وشمولا من تلك التى اعتدناان 
نصادفها ني اعماله الاخرى المعروفة , 
فالصراع الاجتماعي المحلى محدد 
الا والشخوص والمعالم يتواري 
ليخلىي مكانه ف العبة الزن 4 لرؤية 
الكاتب ووحهه ة نظره ه في شضية اكثر 
اقباعنا وتجسر يدا هى قضية الامة 
العر بية. والحضارة العربية. وموقيعها 
من عالم الر يع الاخير من القرن 
العشرين . 

وبالتالي فأن الشكل الطبيعى 
المنطقي القائم على حبكة وشخصيات . 
أو نماذج انسانية. وتحديد دفيق للزمان 
وَالمكِانَ . ٠‏ ما كان لينجح بئفس الدرجة 
في تحرير فككر الكباتب ليطرح ويناقش 
ل 

الليلة الواحدة بعد الألد 

تبدأ مسرحية «لعبة الزمن» بنهاية 
الليلة الواحدة بعد الالف من ليالى 
حكانات الماض ضى التي لع تغذي مها 
خيال بهد بكار على مدى ألف ليلة 
وليلة. وبات محتما عليها ان تواجه 
سيف الخلاد. ليستانف تبر الدم 
جرياته. بغد ان كان قد توقف منل 
ليلتها الاولى مع شهريار. 

وواضح انها بداية درامية صحيحة 
بامكانيات التحدي والمواجهة 
والتطويل . سواء في اتجاه دراما وحدث 
وأفعي . او اي شكل أخر. وهي 
ضصحبيحة هنا لانا تأتي لتصنع - مع 
عناصر اخرى غيرها ‏ الاارضية المنطقية 
7 وقاعدة الانطلاق الاساسية 

لكل التصورات والتداعيات الخيالية 

التي يتشكل منغبا نسيجح التحربة 
الفانتازية . 

اي يلدي هيد 
شهر زاد 5 الملكث شهريار. بل 
احداث وشخوص قصضص ولف 8 
وليلة؛ رغم ذيوعها. واعتيادنا الطويل 
عليهنا كقراء ومشاهدين. هي / 
النباية. وبغضي النظر عن قيمتها 
الغنية. قصص خيالية مختلقة. بمعنى 
انها لست واقعا عحقيقا نتحددا يمكن 
الرجوع اليه واستشراءة . 

وهذا- قٍِ واقفع الامر ما بجعل 


الطليعة العربية - 


«لعبة الزمن» نحتل ميكانا اكثر علوا قِ 
سلم التحر يد . خاصة وان الحدث بعد 
هذه البداية لا تنقطع صلته بعالم «ألف 
ليلة)؛ بل لا نغالي اذا قلنا أن كلا 
المستويين اللذين يستخد مهما المؤلف في 
صياغة عمله » موجودان اصلا في «ألف 
ليلة:. مستوى الواقع المفترض ويتمثل 
في نملكة شهريار؛ كل ما يحدث فيها 
نتييجة لسلوكه المتسم بالجنون مع 
العذارى من رعيته. وعلاقته 
بشهر زاد. وما نتج عغها من ردود افعال 
كل من الوزير والامير وصدر الدولة 
والسياف ومساعد السياف . بالاضافة 
الى الرعية طبعا. ومستوى الفانتازيا 
ويتمثل قٍٍ احلام شهرزاد. وف 
شحصيتى الشفاطر حسن. واين 
الراشدي الوهميتين اللتين تستدعيهم) 
سراد بن حكتإناعيا القدمة 
المختلقة. وما يقدمه لما الاخير من 
وسائل خيالية عحيبة مثل الاقراص التى 
الراشدي): وسفيئة الزمن التي يمكن 
من يستقلها ان يتتقل في لمح البصر الى 
الزمن الذي يريد. وبساط الريح 
للانتقال الخاطف ا اي مكان من 
العالم . 

اما االحجديد الذى يضيفه نعيان 
عاشور فهو ضورة المرخلة الراهنة من 
واقفع القرن العشرين من.ناخية. 
وتطوير حكاية شهر زاد فى اتجاه اللحوء 
ل المستقبل بحثا عن الخلاضص» وما 
استتبع ذلك من استدعاء وسائلها 
المتخيلة واستخدامها للارتحال الى هذا 
المستقبل ومعها شهريار. من الناحية 
الاخرى 

والحقيقة ان المؤلف يستغل كل هذه 
العناصر افضل استغلال. فمملكة 
شهريار. التي ليس ها وجود في دنيا 
الواقع د يمك أن تتشابه مع العديد من 
3 العر بية المتخلفة في اكثر من 
وان ومكان... وكانه يحكم اصلا على 
هذه العقلية الراكدة. المرتبطة بالماضى 
التى صنعت هذا التخلف على مدى 
قرون غير محدودة واوصلت هذه الامة 
الى الخال المزرى الذى صارت اليه 
الآن. 000 

وبالتالي فأن استخدام الحلم 
والنوارق الفانتازية للسفر الى عالم 
المستقبل - الذي هو - في واقع ال 
عام , الحساضر 8 كوسيلة ناجحة 
اتيب عنير الاستحالة . اوجن 
اللاقل بعد الاحتمال في ان يجتاز هذا 
العام المتخلف الموة السحيقة. بالغة 
الاتسا اع التي تقصل بيئه وبين حضارة 
اوا< أ العشرين , 
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وهصذه هى الصورة الحقيقية المقلقة 
الي يراها المؤلف لوضعنا الراهن . 
ومنبا تنبع النغمة النقدية الغضبة التى 
تشيع قُ أارحاء المسبرحية . ويكهن 
الدافع وراء سعيه الذائب. واحتهاده 
لتقصي العوامل الصحيحة التي اذت 
الى هذا الخال. 

وليس مصادفة ‏ بالطبع ‏ ان تكون 
شهرزاد صاحبة الارادة القوية. او 
ط الرحيب. والقدرة على التخيل 

5 فهى الوحيدة بي تملكة شهر يار 
الى تلك وسائل الانتقال الى عام 
القرن العشرين . وليس فصادفة ايضا 
ان شهريار. وهو رمز المملكة وملخص 
العقل والفكر السائد فيهاء يؤجل قتل 
شهر زاد. ويقبل المغامرة معها الى عالم 
هذا الغرين: بعد اق اتتكون قفر زاد عق 
مدى ألف ليلة وليلة قد دربت خياله. 
وساعدته على ان محاول التحليق . ذلك 
لان القيمة الاساسية هنا هى الخلاض 
عن, طريق الوعي. والوعي لا يتحقق 
الا بالخروج اولا من خندق اوهام 
وخرافات الماضى. ثم بالاستقراء 
يح للواقع. والقدرة على تصور 
المستقبل . وهو ما لا يمكن ان يتحقق 
الا لعقل ديناميكى خلاق. يمتلك 
القدرة على التخيل . 
احندق 3 

وإذا كانت شهسرزاد هَى اول:من 
امتلك كل هذه الطاقات الاتكارية. 
اللا انبا كمحرد مواطئة عادية) ورهيئة 
مهددة بالقتل فى خندق مملكة شهريار 
امظم - مع ما يعئية هذا القعل من 
ازهاق لروح الامل والخلم لاتستتطيع 
وحدها احداث دات ١‏ من التاثير 
ادق يمكن ان نحدثه شه يار الملك 
نفسه إذ1 ما امتلك: البفسيزة والبرؤية 
الشاملة للامور. 

وعليه فقد تحدد دورها من الوجهة 
الدرامية ‏ في وظيفتين رئيسيتين .. فمن 
ناحية هين العنصر النشظ الفعال الذي 
يساعد على تفجير الحدث والدفع به الى 
اقصى مدأه. ومن الناحية الاخرى هى 
النموذج والمثال والصورة المتقدمة 
للعقل الديناميكى الذي بالاقتراب مئه 


او الابتعاد عنّه يقاس مدى وعي 


شهريار. 
بالطيع ‏ 


اما شهريار فهو 
الشخصية المحورية في 0 الزمن)». 


فهو الذي يتحول من النقيض الى ” 


النقيض . هو الذي ينحو لديه الوعى 
الى ان يصبح رؤية مبهرة صارمة نجعل 
موقفه في النباية ينقلب تماما الى الضد. 
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وما الرواية كلها في الواقع ‏ 
مراحل نمو هذا الوعى كنتيجة لسلسة 
اكتشافاته المذهلة للحقائق الاساسية في 
عالم القرن العشرين. ومن هنا فأن 
اعلاة. شمريار هذا الوعي + وهنا 
الاستيضار الذي يصل الى ححد الموقف 
النقدي من سلبيات عام هذا القرن. 
ثم سعيه الى التغيير عن طريق تعليم 
وتبصير شعب مملكته. هو بالطبع 
القيمنة الامسايبة اللقيقية ف وفعي 
الزمن»). رغم نغمة بعل الاحتمال الي 
تتوازن معها في المقابل . 

هذا عن العناضر الاضاسية ف 
مسرحية العبة الزمن) والمعنى الذي اراد 
المؤلف ان ينقله لنا من خلاقاً, ولكنا 
ادا اقترينا كم من يسنيج هدا العمل. 
عبان عاقثور تقديم القرن العقبرين 
بالاسلوب التصويري الذي تتيحه 
طبيعة الشكل الفانتازي الذي اختارة. 
فكل معلومات شهريار عن العام الذي 
انتقل اليه. هي تقريباً معلومات منقولة 
يعرفها وهو جألس في جناح صغير ‏ او 
حتى كببر فق احد فنادى مديئة 
القاهرة. اما عن طريق ما محكيه له 
شهر زاد كل مرة عند عودتها من جولا عها 
قّ ارحاء العالم على بساط الريح . افو 
فين ترد كتانية يعكفه على قراءته بي 
هذا الجناح د كان كل الوسائل 
المدهشة التى اتى بها الى هذا العالم. 
وهذا العصر م تكن بقادرة على 
احضار هذا الكتاب له في مملكته . على 
الااقل لسهي من مطالعته قبل بداية 
هذه الرحلة . 

ونلاحظ ايشا عدم العناية 
موظيف. ولا تقول زسم شخضيات 
هؤلاء المسؤولين في ملكة شهريار 
(الوزير وصدر الدولة والسياف . : 
الخ) حيث اقتصر دورهم - تقريبا ‏ على 
متابعة حكاية شهرزاد مع الملك. 
وتسقط اخبارها والاهتيام بهعرفة مضير 
هذة العلافة التي 0 اما تتطور في 
الانجاه الذي أذ مم0 

ئ ان المؤلف 1 يستغل بالشكل 
الواجب والمتوقع الامكانيات الكوميدية 
المائلة لموقف يتقابل فيه بشر من عللمين 
وزمئين مختلفين لا يعرف كلاهما شيئا 
عن حكاية الطرف الآخر. حيث اقتصر 
الامر عبى تبادل عدد محدود من الحوار 
بين شهريار والسمسار وضاحب 
العمارة م الطبيعة الكاريكاتورية 
للأخيرين 


عدلي الدهيبي 


0 ا 





٠١‏ سوه لي 


0 0 0 





صدرت عن معهد العام 
العربي بباريس الطيعة الثانية 

ل ٠‏ من «فهرست المكتبات واجهزة 
التوثيق الخاضصة بالعالم العربي». 
المعروف بالكلمة القبرنسية الموجزة 
«وف)0 ومن :دون أن يذكر تاريخ 
الظبعة الاول ولا تاريخ الظبعة الثانية 
يقدم بول كارتون رئيس المعهد هذه 
الاخيرة بكلمة ركز فيها على اغادة 
تحيين) الفهرست. واعطاء احخضصاء 
«كامل» لكل المؤسسات التى تدير. عبر 
العالم. مؤلفات باللغة العربية او حول 
الوطن العربي. ويتكلم كارتون عن 
«معلومات مفيدة) يسعى الفهبرست 
لتقديمها لكل من يبتم بقضايا الوطن 
العري حول المؤلفات الموجودة بشكل 
(مبعثر) هنا وهناك 6 العالم . 

وإذا جرى هناك كلام عن تحيين 
الفهرست. فالمعلومات الموجودة فيه 
تعوة الى ستق 84:و 1988: بمعتى 
اغبا صارت قديمة بالنسبة لصدوره 
اليوم. وكذلك إذا جرت هناك اشارة 
الى معلومات مفيدة. فهي مخلو من 
التدقيق تارة. ومن التحديد تارة 
ارو 

لبدا بالمؤلفات الخاضصة «بالعالم 
العرى / العالم 'الاسلامي) في مكتبة 
المعهد نفسه (ص 8) 2 هناك اولا الخلط 
بين العالمين6: حيث يبلغ عدد الكتب 
الخخاصة عهما ارو كعاب نحدد 
اللسقولة جاكلين لور جد 1 بسنا 
باللغة العسربية:ء ولا تعنى بتحديد 
الخاض كبا بالبوطق العوبي». لخم 
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الإاساسى اتيف اضافة فة الى ذلك 
تذكر المسؤولة ان لديها "5٠‏ مجلة في 
الملجموع العام منها 415٠‏ (اأي بزيادة 
مقنة تملة ؟ باللغنة العِريية. واالخفلا 
الاكر ان المسؤولة تقوم بحساب نسخ 
المحّللات التي لفاك :ولا تعطي 
عددهاء فرب) هناك من المجلة الواحدة 
مئة نسخة أو يزيد وهذا لا يعنى ان 
٠ن“‏ مجلة تصدر بشكل قوري هذا 
الفهرست اللا قِ حالة واحدة . حالة 
مكتبة جامعة السوريود الحديدة 
(باريس الثالثة) حيث جرى تقديم ١١‏ 
جلة مقابيل تاد كتاب . 

عدم التحديد في وصف المؤلفات 
يوحي ء » للوهلة الاولى. باهمال 
مسؤولىي المكتبات التي قت ما قسم 
التوثيق في المعهد. فاتته اخوبة ناقصة 
طبعها المعهد على علاتها (! ): لكن 
السهولة التى تعامل معها قسم التوثيق 
ابعلاته عن الاطاج فى لقي الاحوية. 
واضفاء المعلومات ت الناقضة. والتي من 
دونها لا فائدة من كل هذا العمل 
الضخم (5/ا* صفمحة) دي الكلفة 
الباهفظة. ف] الفائدة. فى حالة الحخزائر. 
ان مجرى تدوين «الارشيفات الوطنية) 
(ص 2 من دون ادنى اشارة لعدد 
الوثائق والكتب المكتوبة باللغة العربية 
او المهتمة بالوطن العربي (هدف 
الفهرست) وباي لغة كانت ؟ وفي حالة 
الجزائر دوما نحد خمس مكتبات فقط 
من مجموع ”١‏ مكتية اعطت عدد 
الكتب الخاصة بالوظن العري.. اي أن 


رهم طون [الوراكة" ]1 _ 46 
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التى تهم القارئء المتخصص 
مكتتيانك:. والبقية الماقية اخدذدت مكنا 
اليد في الكتاب الضخم. ويمكن 
بالقياس ان نجري نفس الملحوظة على 
مكتبات قل البلدان المشاركة. لثقفك 
على الحشو الى جانب عدم الدقة . 
١١‏ على علاقة بالعربية او بالوطن 
العربي. والبقية الباقية تقول ميادينها 
المختصة انها بالالمانية وعن المانيا : في 
الاتتصاد والسياسة الدولية والدين 
والعلوم الاجسجساعيية (ص ١شه).‏ 
والانكى من ذلك ان مكتبات السعودية 
قِ فلن ابا لم تعط الا غعدد الكتب 
١المتراصة؛‏ في رفوفها. وف جامعة الملك 
عبدالغزيز بجدة. لا تعطى عدد 
المخلات».. وبشكل غير معقول:يرقى 
عددها الصادر بالعربية الى .546٠‏ 
وعن الوطن العربي الى .4٠٠٠‏ وفي 
البحرين لا يتفضل المسؤولون في مكتبة 
المنامة باعظاء وضف للكتب والمحلات 
والوثائق التي لديهم. حتى ان عددها 
ع ر مذكور !وي مصر حمس مكتنات 
فقط على ١١‏ تحدد عدد الكتب الخاصة 
بالوطن العربي. وعلى العكس مما هو 
عليه في اميركا اربع مكتبات فقط على 
4 لا تحدد عدد الكتب الخاصة بنا ! 
اتكون المسألة حضارية ايضا حتى فى 
عمل فهرست وجرد كتب ؟ ْ 
اها الطامة الكبرى فهي في مدى 
السهولة التي تعامل معها معها المعهيد وقسم 
التوثيق فيه حين تقديمه للمعلومات 
الخاصة بمكتبات باريس وفرنسا. فاذا 
قلنا انه من المتعذر التدقيق مع مكتبات 
بعيدة قّ السعودية مثلا او كندا او 
البحرين. فهل يتعذر ذلك مع اقرب 


كا اا 
كلا 1 0لاةا8 05] 
تنما اع 
كعراكا لكر 
غ0 


12 آثا “ال )0)0] 
“3/0 علا كانلذ 
اتأخكام 
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المكتبات مكانا مثليا سترى ؟ 

قّ مكتبة اكاديمية علوم ما وراء 
اسار ل علاقة بالوطن العرى لا من 
بعيت ولا :من قريب ولا .ذكر للدت 
المهتمة به او بلغته. حت ان المعلومات 
التى يمكن ان تعطيها مثل هذه المكتبة 
عنا (ناحية افريقيا من دون تحخديد في 
الكتاب شمالية هى ام جنوبية) ستكون 
حتم) ضئيلة ان لم تكن غير موجودة. 
والانكى من ذلك ان المكتبات الخاصه 

اللغة العربية 5 الجامعات 

الفرنسية لا يعسطي مسؤولوها جرداً 
بعدد الكتب المهتمة بالوطن العربي 
(موضوع الكتاب). والعجب العجاب 
ان لا مسؤولة القسم العربي في المكثبة 
الوطنية ولاا مسؤول القسم الشرقي في 
ذات المكتبة يقدمان عددا محددا بالكتب 
الخاصة بناء لا الكتب العربية ولا 
الكتب الفرنسية المكتوبة عنا مثلما قدم 
المسؤول عن مركز التوثيق في 
اليونسكو. كذلك الامر مع مسؤولة 
وبلاشير وميكيل) في كلية فرنسا . 

ويبدو الحشو اكثر ما يبدو حين 
تقديم مركز دراسات الموسيقى الشرقية 
ف مجامعة بار يس الرابعة من دون ايه 
تفاصيل عربية. او مركز التجارة 
الخارجية. وقد اختلطت الثقافة 
بالتجارة , 

نعم. الكتاب غير جاد. وهو غير 
مفيد لا ك) يشتهي كارتون من 
تاحيعين. التاحية: الاولى. + المعلومات 
الأناضةا بمكتسانك. يلذاق غير “فرفسا 
ناقصة. يمكن ان يرجع اليها المهدم 
عن طريق نشرات المكتبات ذاعها قَ 
بلدانها او عن طريق قناصلها. ومن هو 
المهتم ان لم يكن المختض او الذي على 
علاقة بالبلدان العربية علاقة مباشرة ؟ 
اي ان هذا الفهرست - بالاساس - من 
غير جمهور. 

الناحية الثانية : باللامكان ان يكون 
شل هذا العمل جمهور واسع لو جرى 

لمتركين على المكتبات الفرنسية, وقدم 
سبي جردا لقنا بأستاء الكتب 
ومواضعهاء هسكذأا تكون المائدة 
حقيقية وشاملة . 1 

كان من اللازم تقديم العمل كاملا . 
وعدم المخاطرة في طباعته طبعة ثانية . 

ونالاحظ ف الاخير 6 أك مكتبات 
الجامعات لظ قُِ اارض 
المعجتلة 1 تدخحل قِ اتحمصناءانكن 
الكعانت ولا مكتبات ال معسبكسر 
الاتاراقى: والعديد من البلدان 
الاحرى فن. الال لا كنا يدعنى 
الكتاب . 

















قفاري الادب ا قٍ اخندى 0 
ّْ :| أظروففب رن ل إبيساتقي الععارض ضة 0 ف 





ل أن لالاتية 00 


. ل عام القصيدة ماذا 10 عن ايه 


تتهلين 6 # 
5 اك عاد 2 6 عال 











اجيدني وجهاً لوجه 1 واقع | الكنياة 




















: انتهت طبقيسة تفتبحت اماميأ امزال ١‏ 
١‏ او سود رودي بلي 0 
ها وهل ترتبل كتبابة القصيدة لديك 





ننظة المعيتنة ,ام بهل هناك هاجس 


2 0 ع ف - الأحاذ 7 : 


00 ار اش كر ع عام ق 3 0 يدم 
لثيلا تفلت منه اللحظة الخالدة آلد ل 


لكوع نالكان؟ تقاس بالا ع 


يآ 0 ابياتا 0 55 3 قد 0 ب 
سيئ. المق 1 فألوذ هار 3 الى ألق لان ظ ل ا 0 مه ا 
23 سن سريية ورخيم صوت الهمة الشعرا 
١‏ دهي تعزف عل نابها برقة وعذوبة)» ١‏ 
الشتعر هبة اللي كن إذ 0-7 امن 
8 "وفك وان ب 
االكليات يبا الموسيتئ الالقادية | 
.هي بأعتقادي ل 7 تمة دو 42 
ّْ موقيية 5 الشع انا اعيش بالف واللقشس. 2 0 
فتتفتح امامي عوالم. عا اخ رق اتؤار»» أ 
:الكو نو فارئى .المرئي. وغير المرئي يمه 


0 الرمزية الغامضة . .نجل 0 م ]| ان 3 

5 دائم الحالة موجودة قف كنابة نصلاتك كد 0 
د كلا انلسالسين ينطيق عل فألخيانا ا 

لانن استيرة اللحظة المعينة 00 ظ 

















لاك 5 0 
ما ادون به م يوحيه آل 'ملاك الشعر 38 1 
.ولكنى اتشيث .احيانا بي حو الي هن لود 






















ريون الع 1 انق 4 0 0 ْ قاتم , 1 عي ا 
ا خاريج الماع حياتي ل القصيفة ١‏ :5 ا الاخير الاكثر لصوقاً بحياق فأنا : 
بأنه 4 اقبرب الى التفاؤل مي 0 التضاة: 


وبأعتقادي ان السعادة لذ 





اهناك ٠‏ يوم 


ام والاعوام. وقد تولد 59 


لنسن , ويتذوقونه ا واد ا اذ 4 





ا 5 00 
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تستخاض: ما سبق من خلال 
7 را ِ عن البصرة ة خلال 
سنوات الحصار الزندي ا 
١‏ عند وصول كريم خان الزند الى 
دفة الحكم في ايران كانت البصرة تتمتع 
بازدهار نجاري بفضل موقعها الحغرائي 
الممتاز. فهي تقع في نهاية الخط البري 
الموصل الى الهئد هئ لذلك مليئة 
بالبضائع التحارية الواردة والصادرة الى 
المند والموانىء الخليحية . على عكس 
الموانيء الفارسية التى كانت تعيش 
ركودا تجارما واضحاء ونخاصة بعد 
فتح المقيمية البريطانية قٍ البصرة ف 
شباط )١(‏ سنة 17/4 مما جعل الفرس 
يتعظروان. نفين الحسد الى هنذا 
الاستقرار التجاري للبصرة . 
#ان أن التضرة ,زفقيتة مساركة 
العدو بال هجوم على عُمان عندما اراد 
اسطولٍ كريم خان الزند غزوها (؟) 
انطلاقا من ايانها بوحدة المصير 
العربي ٠.‏ 2 
"'- بور الفرس غزوهم للبصرة ردا 








عل انشييع المعاملة له التي يلقاها لسعاي 


الفرس في العراق. حين يزورون 
العتبات المقدسة ! وعلى الرغم من ان 
هذه الذريعة ليس لما ما يبررها لارسال 
جيش لاحتلال البصرزة: وكان 
بالامكان تسويته بالطرق الدبلوماسية. 
الا انه كان عاملا لتغطية اعالهم 
الغية في اهام المونيم على اتيم ابر 
حرصا منهم على مصلحتهم (") . 

4 - في كانون الثاني ه/ا/ا١‏ ارسل 
كريم خان الزند جيشاً عن طريق 
شيراز قوامه حوالي (١هة)‏ ألف رجل 


بقيادة اخيه صادق خان (4) بينم لم تكن 
قوة البصرة تزيد على ١6٠١‏ رجل 
لامي 


في 15 اذار هلالا١ا‏ وؤفضلت 
طلائع الخيش الايراني الى اللهدف. 
وعسكرت ف اسسسات) السويت.. 
وعندما حاول الجيش عبور شط العرب 
الى الجهة الغربية. واجه مقاومة عربية 
ضارية من قبل اهالي البضرة للحيلولة 
5 - توقع (صادق خان) ان 











00 معدو 0 0 


اللمدية. ووفق هذا التصور. ارسل 
وفداً الى السلطات الحاكمة فى البصرة 


طالبا قبه رع مندوبين اليه اللتباحث 





قّ امير افتداء البصرة . الا ان الوفد 
جوبه بالطرد () . 

لات فى 7 أذار ولا/اا. ارسل 
صادق حجان وفدا آخر الى اهالي ,البضرة 
طالبا دفع بلغ قدره ٠١(‏ لكا) فدية 
للبصرة . مهددا بأنه اذا لم يد : 
فسوف يستولي على البصرة عنوة: بيد 
ان هذا التهديد لم يقلل من عزيمة 
البصريين». فطردوا المبعوث (4). 

6 هيأ البصريون انفسهم للدفاع 
عن البصرة . وقد اجج هذا الصمود 
الحقد في نفوس الفرس الذين ارسلوا 
المزيد من السفن الحربية من (بوشهر) 
(١1١)لمحاصرة‏ البصرة . 

9 - اتككت الأتكليية المعانداك 
والمواثيق المعقودة بين دولتهم والباب 
العالي. والتى كان عليهم بموجبها 
الالتزام. بالدفاع عن ال لك اغهم 
مينائها واهرب الى عرض الخليج . 

0 يكتف الريطانيون بالإاتسعياني 
سفنهم وحسب. واثها سحيوا 
السفن البصرية بحجة حمايتها من 
السقوط بيد الايرانيين. وقد ادى هذا 
الموقف الانتهازي الى انقللاب الوضع 
العسكري لصالح الجيش الايراني 
الغازي. بعد ان كانت القوة الغهبرية 
البضرية قد فرضت حصارا ف شط 
العرب. حال دون قيام اسطول 
(بوشهر) بايصال ابورا اللازمة 
للجيشس.الايراني الى البضرة. . .. الامر 
الذي اتاح للايرانيين فرصة فرض 
ومنع وصول الامدادات اليها .)١١(‏ 
٠١‏ اسس مدت ومين 




























سعيد) لخطورة الاطنواع الفارسية في 
الخليج العربي. فقد ارشل اسطولا 


بحريا لمساعدة البصريين في ضد 
اللفصوة الفارسي مدينتهم . واخذ 
ااا موقعا استراتيجيا عند مدخل 

شط العرب لمنع اي سفيئة من الفرس 
الدخول الى البصرة. وبذلك استطاع 
تأمين السيطرة على هذا الممر من جهة. 
وكما استطاع تامين وصول الامدادات 
التموينية الى المدينة . للصمود والدفاع 
من جهة اخرى - ولو لفترة محدودة . 

ان هذه المشاركة. ان ذلت على 
شىء. فانم تدل على الشعور القومي 
الذي 7 يمتلكه 2 لف بد فكان 
اعيتلال البصرة قى يقيغهم معناه احتللال 
جزء من اراضى ‏ وحور العسربية ككل 
١0‏ 0 الظروف الداخلية التى 
مرت عا يان انذاك: والتى يرت 
الاسطول العمان الى العودة الى بلاده 
البعينة تسببا'ضن اليضرة؟ الامبعهر 
العمانيون حتى نباية المطاف فى معاونة 
البصريين ضد العدو الايراني 18). 

5 .جق الحيوع من صمود 
البصريين الرائع بوجه الغزاة الفرس. 
بيد انهم كانوا يفتقرون الى قيادة 
سياسية تسير بجانب هذا الصمود. 
وهنا برزت الاهمية الناريخية للقائد 
القادر على صلع القرار. فالعاصمة 
بنغذاد. كانت قُِ حال من الفوضى 
السياسية. وكان واليها (عمر باشا) غير 
فادر على انقاذ البصرة من المحنة. 
واكتفى. باضداز البيانات الطفاتة 
الكاذية.: عن وصول جيش (الانقاذ) 
لطرد الفرس. وكان الهدف من ذلك» 
ظبعاًء تخذير اعصاب البضريين ليس 


ال 
5 اه لزؤاقت. التفوقدى 
والاضخطرابات فى بغدادء نما دعى 
الباب العالي الى ل يعزل (عمر باشا) 
باعتباره شببا لتلك الفوضى 
والاضطرابات» وتم تعيين (امين باشا) 
خلقا له حيث مات الاخر. وخلفيه 
(مصطفى باشا). ويظهر ان هلا 
الرجل الاجنبي. لم يكن ملم| بأحوال 
التادد. ولبجنيت له تلك المقدرة التي 
هله لادارتباء وقد استولت الانانية 
الملغرطة عليه. فانصرف الى مصالحه 
الذاتية. ومنافعه الشخصية. وتؤكد 
المضادر التاريخية. ان الفرس قدموا له 
رشوةء مقابل تقديمه البصرة )١4(‏ 
هم . وبذلك ينطبق عليه المثل الشائع 


(وهب الامير ما لا يملك) ! 
*١1-اوعز‏ زامين باشا) الى الامراء 





الذين جاءوا لانقاذ البصرة بالعودة الى 
الافاكن التي جاءوا منها مع قواتهم . 
واظهر شم ان الياب العالي انق مع 
الفرس: كنا اكد لم ان الفرسَ 
انسحبوا من البصرة ! وبي نفس الوقت 
كتب الى (سليمان أغا) متسلم البضرة ما 
نصضه : (إن المدد لكنم , بعيل من الدولة. 
فاها أن تصطلحوا مع العجم وإما ان 
تسلم البصرة) )١6(‏ ومع ذلك 
صَبمَبلِنت البصرة افكسر من سئةء 
ولكن . . بعد ان سبق السيف العذل. 
حيث عانت المديئة من المحاعة نتبيحة 
الحصار. ثما ساعد العدو على احتلاهها 
غنوة. 

6 - ظهرت وحشية الفمسرس 
وعسهم يبد حتادت الرضيرة فلا12 
المؤرخون : (ان صادق خان دخل 
البصرة وهتكها وفضحها ولم يبق مأثم) 
اللا ارتكبه هو وجنده. 2 . وم يكتف 
بذلك. فقد اباح البصرة لحنودة . فراح 
هؤلاء ينهبون ويقتلون. ويرتكبون 
مختلف الفظائع . حتى احد المؤرخين 
اشار الى ان الاغنياء صاروا يتسولون 
في الشوارع لكسب قوتهم اليومي ا ولقد 
هرب كل من له قدرة على ال هرب برا 
وبحرا وتطلعت المدارس والمساجد : 
واقتيد اشراف البضرة واخذت العصي 
والسياط تشتغل على جلودهم ليلا 
ونهارا .)١5(‏ 

8 ظهر انتعتاك اتصالات كانت 
قائمة بين الفرس والانكليز. منذ ان 
بدأ القيتبؤق الايران للبصرة. بقصد 
تسوية جميع المشكلات القائمة بينبما. 
وواضصح ان 3 الاوكران ف 
الانكلينء يعيد الى الاذهان نتحالف 
هؤلاء مع البرتغاليين في مطلع القرن 
السادس عشر وقوى اوروبية اخرى. 
ضمن سياسة تهدف الى فرض نفوذهم 
في منطقة الخليج العربي )١0(‏ وهذا 
السبيحيةة قَرلك الانكلير البصرة ه تواجه 
قدرها لوحدهاء مع انه كان بمقدورهم 
- لو ارادوا - معاونة اهلها قّ درء 
الحصار. ولكن يبقى الانكليز هم 
الاتكليز. 

5 -ان اعلان الجحرب من جانب 
الباب العاللى على دولة الفرس الزندية لم 
يغ من الموقفف قيفاء لان الياب العالي 
كان يواجه مشاكل خطيرة في اوروبا. 
بالاضافة الى اضطراب حبل الامن في 
بغداد. ما ادى الى بقاء البصرة تحت 
الاحتلال الفارسي . زهاء ثلاثة اعوام 
(كلالا١ ‏ هلالا١‏ م) (ما). 

- اذى الخصار الفارسي للبضرة 
الى تدهور تجارة البصرة. وبالتالي. 


قال السيوطي : 


أسرار اللغة العر ببية 
الأافعال الي تتعدى ولا لتعدى 


النتقص ضد الزيادة. يتعدى ولا يتعدى . 
ونزفت البئر. إذا استخرجت ماءها كله فئزفت هي .2 يتعدى ولا يتعدى. 


. يتعدى ولا يتعدى‎ ٠. وسرحت الماشية. وسر حت هى‎ ١ 
. وفغر فاه. اى فتحه وفغر قوه. أي انفتح يتعدى ولا يتعدى‎ 
. ومثل ذلك دايع لسمائة لي خرج ودلعه صاحية‎ 


وكفه عن الشيء ء فكيف هو. / 


وادنهه المرض. ي اثقله ٠‏ وأدنف بنفسه. 


. وعجخت غيري‎ ٠ وعجت بالمكان. أي أقمت.‎ ١ 


وقال الجوهري 
واضاءت الثار واضاعها . 
0 وشحيه الله 4“ 


ع وعاب المتاع , وعدن أثل. 
1 ودرس سكا ؛ ودرستنه اع 


8 
0 


7 ا ل 2 : يو 0 


ل 


تأفيرها 0 على تجارة بغداد. التى 
كانت تعتمد كثيرا على تجارة البصرة . 
فقد انقطعت الصلات بينها وبين انحاء 
العراق طيلة فترة الحصار والاحتلال: 
وتوقفت حركة القوافل التحجارية الكبيرة 
التي تخرج مغها الى سورية ويغداد 
(19) الاهر الذي ادى. بالطبع . الى 
فرار الكثير من التجار و وقسم كبير من 
الاهلين الى مختلف النهات. مخلصا من 
الظلم الفارسي الغاشم .)2١(‏ 
اخائة 

وعندما انتهى الاحتلال الفارسى 
الزندى للبصرة. كانت تبدو وكأنما 
مديئة اشباح ., فقد اقفرت من سكانهاء 
بعد ان كانت مديئة ثرية مكتظة 
بالسكان . . ١١.‏ ؟) 

ومند عام ٠‏ اخدت البصرة 
تنتعش . فازداد عدد سكانها تدريجياء 
وعاد اليها بعض التحار الذين هحر وها 
ايام الحضار والاحتلال. واخذت 
السفن الاجنبية تتردد اليها من جديد 
(051.: 

وهكذا انطوت صفحة سيوداء من 
تار يح البصرة. حيث استطاع ابناء هذه 
المديئة العر بية وما حاورها من العرب 
الخلص الشرفاء ان مبزموا جيش الفرس 
العتاة. هزيمة نكراء. ومين على 
الجلاء. لتعود البضرة. كما كانت 
وستبقى . عربية الوجه واليد واللسان. 


' ادأات با رجل . وادأته انا 


00 ا 


: احرته بداء 5 


: اهلكه. وشجب هو فهو شاجب اي هالك . 


2-7 م‎ 0 0 000 ١ 0 0 


الهوامش والمصادر 

١(‏ -7) طالب جاسم الغريب : من 
تعكفيه المتتسود قّ العدد الاون:- المجلد 
السابع عشر من مجلة «الخليج العربي» 
البضرية. ضص 749 58١٠‏ ندوة (صمود 
البصرة في التاريخ ) . 

(4) الك : حوالي مليوني روبية. 

(84) المصدر التاق : 

(١١).باسم‏ حطاب : صمود البصرة 
بوجه الغزو الايراني. جريدة القادسية / في 
١‏ اذا, 1948 ض 4 

م الخياظ : : صور من تاريخ 
العرا ىق في الجيو الطلية ع أ ص 
تروت / 191/1 واننظر الصدر 


البسايق... 

(؟١)‏ طالب الغريب : تفش المصدر. 
ص .5©١‏ 

)١1(‏ جمال زكريا قاسم 5 دولة بوسعيدع 
ص /ا / القاهرة . 

71:49 الغودي: < تفسن المطكو» ص 
7 . 

)١5(‏ نفس المصدر. 

(11) تفسن المصدر. 

31+ كتقاتب (الضراع:العراقي.. 
الفارسى) ا 101 

)١6(‏ 3 عد نورس العحرافان 


العهد العئّانىق. ض هلا7 . 
(19) نفسن المضدز.. ضن 7817 هافش 
رفم .)5١/(‏ 
)7١١(‏ نفسن المضدرء ض /77 . 
(١5؟)‏ نفس المضدر. ض 7585 . 
(51) نفس المضدرء ض 788 . 


بج > تدا * مي لبت لد "اق ال-7 


0 








.إضاعة دقيقة من الزمن. إضاعة فرصة. 


0 : . 
٠‏ وف الهدف. عمت مدن العراق ل حو 


إشلاتة عشر عاماً. ف إطار حملة لزيادة وتطوير 


[ الانتاج كما ونوعا. 

. كنت تلقى تلك.الشغعارات انما ذهيت. 
فطرية نغناية عل جدران ن: المكاتب والمصانع: 6 
المدارس والجامعات. و في كل مكان. ' 

كان العراقيون. قد. أنهو. وقتها. معركة 


20 التاميم منتصرين. وشرعوا ف معركة جديدة. 


مع النفس هذه المرّة.. والهاجس هو : الاندقاع 
الى الامام بوتائز أاسرع . ويخطوات مدروسة 
: باتقان. فبد أوا دحد ادك ووسساتهم ‏ واحدة.. 


واجدة: ومفصلا.. . مفضلا. . يؤئرون 0 


ومكامتنه سجرأاة: وبحددون. بالجراذة نفسها 


3 صية المعالحة. . وصدام حسين: متهم وده : 


0 دتألق. افكارا: الول برامن ل 0 
لستقبل جديد. : 


..غادرثٌ تلك الايام: وَغَادَرَتٌ الشعارات بعدها 


' من على جدران المكاتب والمؤسسات. ولكن لبس . 


الى ذاكرة التاريخ. غادرت الى مستقرها. الي 


0 'العقول والقلوب. فتثرجمت عملا وإبداعاً. ‏ 
ا وصار العراقي يطهم نفسه من تناع ارضدة. 





هذه المفحة ظ 
مدير حر لمحرري 
اللجلة واصدقائه لمؤمنين 
٠‏ مخف جواب الحية لي 
ولبس بالضرورة ان نفكس . 
أراؤهم سياسة المجلة. . 
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يصنع محراته وبندقيته. العراقي يبني: ٠‏ 
ويقاتل.. «العراقي بتقدم». ما شغله واجب عن 
واجب اخر, وما عوقته المصاعب عن يلوغ .١‏ 


هدف: 


جع نبشين وهو بصد الظلعة عن امنه 


والآخرين. وفي السبع نفسها؛ كان يبني في اكثر' . 
من مجال» دون ضحخيمح . . فيفاجىء الجميع بآنه : 
ْ لم بكن. بمستخدم السلاح بشجاعة ومهارة تثير '. 


الاعخاب. فقط. بقاجىء الجتميع أنه خلال 


السيسع هذه كان بعد العدة للاكبر: وهو ان 


يصنع سلاحة بنفسه ‏ : من طلقة البندقية, حتى 


: الدياية. . واختار نيسان موعداً : دفع بعض ما 
اندع عقله و يدد الى ساحة عامة. لنتحدث 1 
. نفسها بأبلغ الكلام. . فدلاغة العراقي في 


0 الأفخال تتحدث عر نلصها بتتاطيةا. 


©» © © 


فدما مضى: كان بغار «العراقي بتقدم» تقزر 0 1ْ 


07 ل يجور رالخخوص قل 0 


. معائل.: وسيستصض 7. 


بكبدون له. وينتصر. 
بقاتلونه. . وينتصر. 


جه يدهم 


0 . لقد وعى قيمة الدقيقة فاستثمرها. ووغى 
ْ لحققير االخراقي وقد 2 0 



























































0 1 0 مسي ا 
0131000 05 اج 00011001 110011 


7 / فلج خس. 
مناطد الحداذ والسان 




















ثمة غلاقة عجيبة بين الفنان العراقي الكبير فائق 
حسن وبين البداوة. لمن يتسحخص ابداعات رئدشه هذا 

بداوة فاق عست 0556 220 التشكيل في 
عللاقفة البدوي والخحصان. ولعله افضل . ان بق 
كذلك. من مجبد رسم:الحتضان. .عن القياشن 

اعرابي يتنعزل عن الصحراء وشو داخلها. وئمة ولع 
مدهش ف العيون يتحول الى صورة المشها 5 مه 
تقف الريشة على حافة القلق. وكأنه قلق شاعر جاهل 
وهو يتحفز للدخول الى عمق الصحراء:. . تمتطيا صهوة 

فاتق . ٠‏ معلم مخ طراز اوك وفريك: نخرجت 
عل مايه طقماك ليرا نب الفنانين ومن محترفى الر 
استاذا لمادة الرسم في المعاهد المتخصصة قلاف و 
يريد ان يتعلم رسم حركة الحسد 


رائد تفتحت على يذه وردة الرسم ففاح عطرها في 
الآأفاق. وهو رغم مخضيه السبعين من العمرء ما زال 
يقالب كباب وريكية قبابة » :وما زاك من إلى الوحة 
الريف. حيث الاعرابي بعقاله وكوفيته وحيث جواده 
اذى معدي الى تلات شيوظ الهس بالارض ف 
منشتقد الافق ق الرائع 
وض افائق جسن اللرس خطزيه على طريق الريانة: 
فأرادها ان تكون صلدة قوية فكانت مثلم اراد. 


2 1 0 ا‎ 
١ 00 

0 رده بداء اك ت فاة 3 ْ 

. . 1 3 جتى 

0 0 د ةا 0 00 0 


00 الدفا. عن الو 
0 0 اه ل 
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